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موسو عة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه لإنشاء موسو عة دقيقة» متكاملة» متنوعة» مفتوحة 
محايدة ومجانيةء يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
6 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


TS 
OT 
نشره في مکان اخر.‎ 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 


موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنری حواضر حیدر أباد وتنبکتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرتى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعين» حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


وتفخر موسو عة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة 
الي ره ت اي الط ا ا ل عا ر ت ان ل ی ر 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقأرئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات ه4إ0 م۲٥٥‏ المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (با لضغط هنا) أي منها تريدنا أن ذ نعجل بالنشر. 


خطوات المشروع: 

EERE EERE 

2. نشر المخطوط إلكترونيا مقرونا بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معهء وذلك 
للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين 
المخطوطات عن بعد عم iلaءofrهr٥‏ dعstribut¡.‏ وتلك الخطوة تتطلب جهداً فائقا ندعو القراء للمشاركة فيه 
(بالتسجيل هنا). 

4. تقدیم نص المخطوط إلی مشروع گوتنبرگ ز٥۴۲‏ ۲٥ط‏ ۸٥ں‏ لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 
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ماطلان مود الانی تى عرد 
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الشراء لتاب 


الى الايطال الأذن لشمرون السيوف في وجوه 
الغاصبينءو عحون المطغيان والمدوان ؛ وينتقمون المطلومين 
من الظالين » في حومة الوغى وخرة الادن 

لى الابطال الذين يميدون الى الشرق مجده الضاثع » 
وحقوقه المتصبة » واستقلاله اسلوب 

الى أبطال المروب» هذه الاحاديث من أ بطال 
الحروب 

و أ طال الاس السلام 

واى أ بطال الغد التحبة ! 
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امروس راو ل رات 

کان الولف قد طلس مس الرحوم داود بركات تصدير؟ 
ىىاه د ابر ایم ي ايدان » ومضت شهور وم بكب 
السك در ۽ ج عت المباغة العر ية بو فا شیا . وا 
کان اخوه الاستاد مركات بركات مجم الاوراق الشنارة 
الى تركها التيد قي خراجه جائ القراش ادي قشى فيه 
ته ٤‏ عر ع النصدیر الدی کان رمه ابتقد ہد ہکا تہ 
رھو لی فراش الوت ۾ وقد فاثث روه وحطم قاعه قل 
آں پاي على نباپته . والڑ اف بتار هذا التصد ر کا ترک 
کاتبه رحة الله عليه ۾ لاقصاً غیر کامل؛ فو آلغر آثر كاي 
لارأحل الكرم : 


اى منشىء 
لمل الصري في سورية ولبنان 


طالعت رسالیك عن د ارآهے قي الیدان » او « العل الصرى 
في سورية وأبنان» ثم أعدت حذه الطالعة العذبة الي بتنقل فبا الفكر 
من الفصة الى الاسطورة والكبة والى الوصف والعادات والتقاليد 
والاخلاق . لم الى ما فوق ذلك كرا جد وأمى غرضا وأنل قصداً . 
الى ترابط تفوس هذه الطوااف والامم الشرقية ترابطا روحا بتي 


سے و س 
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مع تراخى الزمن الي ترايطما القرءي الوثيق » الذي كانت عليه يوم 
کانت مدلپا عامرة وضارما زاهرة وعاوما باهرةء فکانت عرف أن 
منافعها متحدة وها وأحدة كأ دايا وفونيا وعادالا واخلاقها . ل 
بغرقها سوي الضعف ول عزفا سوى اجهل ولم عم الفواصل بيا 
سوى هذبن ألعاملين اللذن جملاها إقساما واشطرا » وجعلا كل قم 
وشطر عدا ذلا . ال أن شض د على صر » فتبضث مصر الغتاة 
شاد ته وهديه الى ل ذلك الشمل المزق ء واضاءة ذلك الظلام اخم ؛ 
وتوحد تلك القوي الغرقة » حى تلص وة وأحدة تعد عدها 
وتحبی ذکری تأر تل العارنة > وقد سطر على جدراته تاريخ سورية 
ومصر في وأدي الثيل » وتاريخ بيلوس ([جل) وقد سطر عى صخو رها 
تاریخ مصر وأتفراعنة ملوكها ووزرا مم وکھالېم. وقد ضمت مصر بان 
ؤراعببا الاختين الشقيقتين واشترك ابع في جهاد واحد وسل F‏ 
تحت علواحد الخلع له قلب أوربا فتألبت جي على تلك الامبراطورية 
الديثة النابنة وقطءث أوصأفا . فكان عمل مد طى والامی بشير بروح 
قوعية طبيمية , وكان عمل أوربا المتألة عايبا بروح الفوة الفشوم . 
والقوة تتتقل من جانب الى جاتب . وما فمل الطيمة فدام خاد . فهل 
أنت في أقاصيصك التارغية تابر الوم فمل القومية وفعل الطبيعة 
الخال الاثم لتوقظط الماجع وتدعو الى وصل ما أتفطع ! 

اتك اذن لموفق قي عملك . وانك اذن أرافع بعلم مصر في سورية 
ولبنان عل القومية في البلدين القيقين . وهو أعز الاعلام ينالب الكهر 
وأحكامه الى أن تله ومحوها اذا ظل خافا بايدي المداة الرشدن 


لقد عرفوا الرواية ولا أدري من اخترع هذا الاسے انه لا پنطبق 
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من جهة اللنقعلىالنيقة . واللقيفة اأ الفصة أو السكاية. وتعريضهأً انها 
مظبر تارغي نير الطريق باإرادها مع الاهټامءسواء كان بشحكم البول 
والعواطف والاهراء أو دور الأخلاق والعادات أو بفرابة الوادث 

إذلك كانت هذه الفصص والكابات طى ضروب شق تاروارة 
الادببة وأارواية المحائية والرواية الفلسضة والرواية التارغبة . . . 

حت لهم أطلقوا حذا الاسم على مالا سل الحقل به . . . 

وأقد عرفت أن الشرقان ۾ الدين ابتدعوا هذه القصص واوا 
بنظم ونا شع كالزجل عند العرب والفصيد . وتذعا كل قصة عن 
شحاعة وفدر وتصور عواطف الازان فما هو سام عا . وهي ورت 
العواطف في اعماق نفس الانسان . والراد منما أن نتشىء لاتفسنا نظاما 
الحوادث ا کشر اء من نظامپاالدي نامه وره 

والغرض الى كان ,رمي اليه السلف هر مقزى السكاية الأدني 

أما التاريخ فهو روابة الوقائع أو هو درس الاضي وبحت عما 
فعل اين تشدموةا في ااه . ومثل کل جل مع من تقدمه في السا 
كمثل ااطفل خحاجة الى ماوصاث اله رة والديه . والتاسذ الى خرة 
معلمه . حي قالوا انه لايشاد عحرفة أو عمل أو شأن في الاجتاع اذام 
براجع فی کل أمر ما تدم منه وما سبق. فالتأر يخ اذن هو قرارة أخبار 
الاتىانة . . 

وما حي الحكمة في أعالنا آذا لم تكن مكونة من رة بالا 
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عار صم 

لبت على نسي مئذ سنوات أن اث في بطون التاربخ» وعفوظات 
الكانب إلاسة والعامة ء والخطوطات القدمة ء وصحالف الذا كرات 
ومكون الذكريات » عن الوادث التا رة الجهولة أى الهملة . وقد 
عثرت على الكثير عنرأا ووضعتها في قالب قصمي . ونشرت بمضبا 
فوجدت من اال القرآء عليبا ما شجمي على اللفي في عملي 

وان لعهد عمد على باشا تسيب كر من تالث الباحث والمهود . 
وعلى ا صوص تلك الصفحة الجيدة التي سطرها ابراه باشا في سحل 
الناريخ . واعني بها لته ملي سورية والاناضول ووقوفه منتصراً عى 
مقرية من البواغيذ التركة مزا الوثوب هى الاستانه 

وهذه بوعة من الاقاسيص الثارغية اأني وقعت حوادثها في ذلك 
المهد الزاهر » وكانت ربوع اشام وهضاب لبان مداتا لما . وما هذه 
الاقأصيس في الواقع غير تاريخ تلك الملة العسكرية الي جعات الل 
ااصري الظفر لخفق مالا بهن الاعلام الفاقة الظغرة 

وتتناول هذه الاقاصبس أعيال الفروسية والشجاعة التي قام با 
جنود ابراهم اشا وأنصارم في سورية ولينان ء والعارك الى اشت ركت 
قيبا الساء مع الرجال جدا الى جنب » والدسائس الى حا كت السباسة 
خبوطما في ذلك العهد عى دوك مصر الفشة » والادوار الى لما 
الجواسيس » وغير ذاك من الحوادث الجهوة أو المبية 


## ¥ 
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في سنة پچړ »> دخل راضم ن عمد على باشا وای مصر » 
سوربة ولان قاجا ء وسار مجيهه الظفر وألوية اللصر خفافة 
آمامه » الى الاتاضول والواغين ء فتراجست جسافل الاتراك مرتيک 
ملعورة أمامالغزاة الفاحين . وحاأولت أن توف ذلث التيار أأندفق 
ا جارف في مواقع تار عة دموية » فكان الفشل نصيبا » وهزمما باهم 
شر هزية » من غرة إلى عكاء إلى دمشق إلى الزراعة إلى مص فحاه 
فأنطا كية فحلب فبيلان فقو نية فتيرها وغيرها من العارك » ألي بطش 
فیها المصر بون تصومهم بطتا ذریا » وآظهر فا راهم توغ جدله 
هنف ذاات الو قت رجحل عصره وفرید دهره 

کات سئه ۳٣‏ سثة جرب وکناح وکر وفر + ققد بداها 
راهيم باصر مین وحختما بنصر مین . و( وض شبر من شپورها + 
بل اسبوع ن اسابمہا » دون آن بطبعه اپراهيم بطابعه » ويدون 
ذکره في التار يح مقرو نا بغوز جديد 

ووقفت أوربا مذطوة لاهثة » تنظر الى ذلك الاسد امائ ف 
وشاته » والى أشاله اللاحقين به » وقد ملاو الشرق الادى زثيرا ء 
ورفعوا! اعلام على الاقطار العريية ء وتطلعوا إلى الاستانة الجاعة علي 
حاف النوسفور > وشفروا للاقضاض عليما ورفع أعلام عمد علي 
على أسوارها 

E ê 

عقد تمد طى باشا النبة ووطد العزم على غرو سور ية في سنة ١إ‏ 
وجل يعد إلمدة لسر اة في صف تلك السنة. أسكن شى 
الاءراض في مصر حال دون تنفبذ رغبته فأضطر الي تأجيل الزحف 
الى اريف 

وقي توشر درن الثاف) سلة ۹ر١‏ ء رك ايض والا ملول 


س + س 
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كانت الملة مؤلفة من للائين الف جندى » معهم أربعون مر 
مداقع اليدان وعد کر ۾ من مداقع السار ٠‏ ومن ثارت وعشرین 
سفينة حربية وسسع عشرة سفة قل , فسار اليش را بقيادة اراهيم 
اشا الصغير . وسار الاسطول عر قيأدة عثان نورالدين بك. وعين 
ابراهم باشا اكير ان د في باشا قائداً عام للحملة . وسافر عر؟ 
سن الاسکندر ب انى يافا ء وتز هناك الى الر وقصد الى حفا وم 
رکال جر به ومدافع أ لصار اة 

وجعل ابراه إإشا مدينة جنا قاعدة لاعماله الرية وم ركز 
للقيادة العامة . وما أن وطئت قدماه أرش الدينة حتى توافد عله 
الزعماء ورجال الدين وقدموا له ضوعم وعرضوا عليه مساعدم 

وقرل أن يدا أراهم باشا عحاصرة عكاء الحصينة » التي كارن 
عبد انش باشا قد جع فا جا قو ا استعداوا لفةاومة » أراد القاکد 
المري آن ثق من ولاء الامیں ہشیر الشہای الکیں ء می لينا 
وسيده لطاع . فدارت بين الاثنين مفأوضات ودية » كر ق حلاش 
ابراحم لأمير أبنان ماقطعه من عهود لأيه تمد على ياشاء والطة 
اتر التي وضعا ا ايفان في مصر لطرد آلاترالك من سورية والاستيلاء 
على الاناضول 

وأ كد الامير ألقائد الصري ولاءء وولاء قومه . وجاء الى ها 
حیث أ کرم ابراه باشا وفادته ورسم بإلاشاق معه خطة السير في 
مستقيل الايام 

وكات اليش الصري قد أعشل غر ےم ويافا وا دون أن 
بلق مقاومة ما . وني الوم السابع والشرين مس شير نوشرسنة م 
شرع ابراهیم اشا في عاصرة عکاء ء وحمل اجا را وغر) 

E‏ م صر جهوده في ذلك ۽ بل سار مو تله !ى اشرق 
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والعمال لاعتلال الدن واخضاع الماميات التركية في السول وا بال . 
ومكن في بضعة اساسع من عزل عكاء عن سواها من قواعد الداع 
في سور به عرلا (al‏ 

قفي ٠١‏ ديسمير [كانون الأول)سار أربعة ١‏ لاف فارس وراجل 
من فا واعثلواً صور ودا والقدس وطر! باس . وكان معالمر يان 
عندما دخلوا طرابلس ورفوا علا اعلام الف مقاتل من أبناء 
أيتان دة الامير خليل أبن الامير بشم الشباى الكبير . وذلاك في 
البوم العشرين من يناب ل( كانون الثاني ) سنة ٣٣و‏ 

آما يروت فقد استقئت المصمر بهن بالترحاب وسار متطوعوها ممم 
الى طرا بلس هلون مکرن 

وعد أن وزع ابراهم جنوده طى ادن والقرى والقلاع » ضبق 
اناق طى عكاء برا ورا . وفي اليوم لابح والشرین هن شپر مأو 
(ایاں) سن ۱۸۳ دخلبا جیشه ظافرا منصورا > وأرسل حا کہاعبداته 
باشا اسر الى مصر حث أ كرمه د فل باشا وعامله معاملة العدو 
اناسل الى عبس القدر في وهه وخانه الحظ ف الیادین 

E E ¥ 

ولا انط هنا في ذكر الحوادث الساسة الي وقست في أثناء تلك 
المرب الشعواء والدسائس إلى سكت في ألهر والخاء في الاستاه 
وأندن وبطرسبرج وغيرها من عواص الغرب » للع الجبوش الصرية 
هن التقدم الى الامام ءوالقظاء طل الطة الی ر ھا تہ عل باشا للاستلاء 
على أل لطنة العا نة وتأسيس الام راطو رة المر ية على | تقاضا 

في شېر مارس ( آذار) سنة و زحف اتالد التر ي عان باشا 
ابيب بضعة آ لاف مقائل على طراباس لانتزاعا من حاميتبا المصرية 


— ٣ س‎ 
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والسنانة » بعد أن عينته الدواة العلية حا كا عليبا . فماجم لادينة لكن 
اامية الاسلة ردته عنہا خا خاسرا 

وبلغ اثر أراهم وهو امام عکاء فاد رها الى طراضس للقاء ميان 
اا الدب . لکن د آلليب » أدرك ائه پسعی الى حتفه بظلفه فةر 
هارا ذل أن ید رکه ارادم شه 

غير أن لمر بان وء , واذا! کان الغائد العانی قد کن مو 
الو صو ل الى اء فان جيشه قد وقع في قبضة الفا غين 

ومند ذإك الوقت جابعت العارك بسرعة وخفقت وة النسر على 
الجوش الص رة اذ اناع 

دخل اراعیہ مص فاا 

ثم عاد إلى بابك حيث أخد لبعه ما جاج اله من مؤونة 
وذضرة 

وتعه اليش ارتي إلى هناك فلاقاه أراهم قي سهل الزرأعة » في 
ی اریل ( نیسان ) ړا - ۶ ذي الفعدة ۲٤۷‏ » وعهد إلى 
سامان اشا افر نسأوى في ادارة لل ركان عدد الأترالا أضعاف عدد 
المربين . كن سلبان باشا أحرز في ذلك البوم اتسار عظها فأنيزم 
اخيش الري بار کا مدافیه وول 

والتق ابراه باشا في لبك عباس باشا ابن طوسون اشا » 
واستراح فليا( 

تم چا إلى عکاہ ء فاقتحم أسوارها وحصولیا تي ماو ( آیار ) سدة 
AY‏ 

وني ٠١‏ بوثه [ حزران ) دخلى المصربون دەشق وعرض ارادم 
في اسول الرأوة حول الددة فرق الاطوعين ال ن الوا شه 
من لبان والبادية 


ا س 


ww nare fn E 


ومكث ابراهم في دمشق ممائية عشر يوما » ام سار شالا إلى 
حص حيث هزم الأتراك في معركة دموية قي البوم الثامن من يوله 
( موز ) ۹۸۳۲ 

و ند أن نظ شوون الآدارة في مص ء واسل اأزعف الي حلب 
فاحتلہا فی ٥‏ ۽ يولبه ۸۳۲ بلامقاومة . وأخذ اليش نصيه من ار أحة 
استعدإدا فلقاء الاتراك فى لان 

وي ۲ دييح الأول سنة ٠٠٤۸‏ هجرية ء أي في ٠۹‏ وليه سنة 
۳۲ مسيحة ء اشتاك یشان في مع رک الان الشبرة 

وفی ۲۹ دلسمیر ۸۳۲ الوافق ٨۹‏ رجب سن ٣۸‏ سحق 
اراهم القية إلباقة من جبوش الأتراك في قونية . وكان انتصاره في 
هذه اع رک أعظم انتصار أحرزه منذ الوم الذي بدأ فه لته على 
سورية والالاضول 

أقى رك الآن عند هذا الد لأتي ما أردت الا أن أغدت عن 
سنة ۸۳۲ دون أن آنجاوزها الى النوات الى تلا والق بدا فا 
عهد الك الصري في سورية وأينانء ذلك الهدألدي دام عجر سنوات 
لا بزال آيناه البلاد يذكرو نما بابر 

E ¥ 

مرت السنوات عى تلات الوادت السام والواقع التارعية والهد 
اليد اجرد » وممير إلاآن حول في مدان الجهاد وتتحفز الوثوبه 
من جديد حو تلك ألةمة الى بلتما فى وقت من الاوقات › وهي اليوم 
کا كانت بالامس جد رة بان ولي زعامة هذا الشرق التأهض > ¥ 
تولا فی عهد تند ی وابراهم 

فان سنة جر من السنواث الق عق للمصريين أن اروا م 
وخطوا أرق مہا ئى بوأر م احرف من ذهب ء فهى سنة قالا جود 
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الاقدار والظروف مثلہا على الامم ۔ راذا کان الارر یون لا بزالون آل 
البوم حتفاون بايام معلومة من سنين معينة » لان جبوشبم ف تلك الايام 
قد احرزت نصرا أوردت عن الوطن عدوآءقان الصر بين في استطاعتبم 
أن عقوا طىالدوام بكري سنة كاملة كانت من وها الى رها سالسلة 
اتتصاراث باهرة وأعمال دة زادرة 

او زاجعا حوادت سلة ٣جو‏ ء الكييرة والصغرة ء هن شهر 
بتار إلى پر د لسر 2 واحصينا الواقح والسارك والنارشات الى خاضش 
ا خیش ااصری غارها في الاتى عشر شهرا الى تالف منها الستةء 
لو دنا ان ابراه باشا وقواد جیشه و علقاءہ قد انتصروا في أ کرہن 
مات موقمة وععر ك ومنأوشة ء أي معدل اتسار واحد سكل الاثة أو 
أربعة آم . وهنا مالم يذكر له التاريخ مشلا » حى في أعظم المروب 
شات وأسدها مدي 

قاذا حق‌لافر لسیون ن تاو! بدکری اتتصار نابولون في وجرام. 
وللاعل أن تاوا بذ كرى واقعة واترلو أو الطرف الاغر أو غبرغاء 
وللامم الاور بية الاخرى أن حتفل اى بوم من أيام تار ها الذي ضع 
بطابع النصر . قان الامة الصرية عق ها أن تفاخر أمام تلك الام يع 
عر كة عة دأمت سنة كاملة » وأنتصار باهر حفقت اعلامه مدة الي 
عر شرا بلا انقطاع » ثم استفبات السئة التالة » سنة جر وظلت 
قربا اعلامها خافقة على ر ءوس اجنود البواسلى الذين قادم راهم مر 
فعاف النيل الى شاطىء النوسفور ! 

Ê X # 

کان بئان بعد ولابة عهانية وان کان بتمثع پاسٹقلال ذالی واسع ۔ 
وقد بذل الاتراك جهدم للتار على ألباة اللنانبة من وجبتيبا السياسة 
والاجاعية كليم فدلو! . وعهد الاتراك الى ظل مات السنين غ 


س چ — 
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بترك في لبنان من هاتین الوجهتين أثرآ بذ كر » بعكس ءهد الصريين 
الذي م يدم غير عشر سنوات 

كان اللبناتبون ف الةرن الثامن عشر يتخذونعهد أمرم فخر ألدين 
المي قاعدة لتوار غنهم . لكتمم سد اقامة الصر بين بين ظبر انيم أآبدلو! 
القاعدة القدمة بأخرى حديدة . فصاروا يقولون : « الادث الفلا 
وفع بعد وصول الأصربن بكذا أو سد رحيلهم بكذا. . . » 

بل انهم هبوا إلى أبعد من ذلك فالخدوا في أواخر القرن الأضى 
حوادث الاسكندرية وح ر عراي باشا قاعدة لتوار يخم أبضا. فصارو 
بقولون - ولا يزالون كذلك : « قلان ولك نة عراب أو قابا أو 
بعدها ذا Er‏ 

وم يضربون آلامثال معدل المصريين . غاذا أرادوا الثناء على إحد 
اأقضاع قالوا عنه : ۾ أئه کاراھے في عدله وانصافه ! » 

ولا بزالون إل اللوم ولون عن الأني : و عتده مصاري کشر أو 
مصريات كثر . . » وذلك اشارة إلى النقود الى کانواً تدا واو نپا في 
عهد ابراه وال ي كانت القطعة منبا - أي البارة ‏ تسى « مصرية > 

والمنادق الطوبلة لازال تعرف في مش أغماء لبنان باأنادق أو 
« الواريد الاساهيعية » ودلك لان النادق الى كارن عملا جنود 
راهم كانت من البنادق الطويلة. وبوجد كثير منبا الى الآن في 
ايوت اللبنانة مع الها قد انقرضت في معمر 

هذا قلیل من کشر جا ركه من‌ألرف الحاة اللنانىة مرور الصريعن 
في تاك البلاد واقامتم فيا عشر سنوات ففط 

مبیب مامای 
مصر ‏ بولیه ( عوز ) سنة ٤٣اه‏ 
رم الأول سنة وس 
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کہ وجا 


عندما دحل اراعے باشا مدن روت في سنة مړ ء وق في 
غابة الصنو ر على أبوأب الدينة : وخاطب بشرا الشباي اميرلينان قلا : 

ها حن اشير ! لد جتنا نيرم بإلكم ميثاق الودة والاخاء الذي 
قطعناه تى انفستا ء عندما زات عابنا في و شرا ۾ ضغ مكرما ! 

وشار شیر الى من کان محف به من زعماء الل وڳاثه » وأجاب : 

احا بطالاك باسم هؤلاء الا بطال يا ارام راذا كانت اروف 
والاحوال قد اقامت بن لينا ادود ء فق أن ايس غناك م حدود 
تفصل بان القلوب ! 

م ساح جد الز عماء فالا : 

۾ إذا ما ارقت السهاء في مص > معنا هزم الرعود في نان | 4 

هكذأ كان القوم يتخاطبون في ذلك العهد . ولم بذ كر التاريخ في 
صفحاته حماسة کااتی استولت عل الاہنانبین وم وافاع ابراه بکتائه 
اظلفرة . فد حدر التطوعون الاشداء من أعالى جام الحدار اليل 
الجارف ء الانضام الى الغراة الفاين ء بشارصكولمم في غروامم 
وفتو حالم . مزحت وماء أولعك اسللفاء من مسرپان وسورین 
ولنتانيين » في وهاد الالاضول وغاده ء وكانت اساسا هد الاخاء 
والودة والا لاص 

وقد لمت الاقطار الثلالة - مصر وسوريةولنان _ في الفرن الاضي 
دورا سياسا و حرا الق اارعب في اورباء وت الد عر يقاوب ساستاء 


س — )ب( 
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وطالا شبدت العصور ا لوال من قلءإدوار؟ عديدة مثل ذلك الدورء 
متها آيغا الام الشقيقة اللات : ا 

مصرام مدن منذ عهد الفر اعنة ا لحايرة » وسور داه مېا ده الصحراء 
ورمشدة الد و یڈ ار مال . وتان اقل احضارة إلى ما وراء اتحار 
فى عهد الفينبقيين وي الحم القعاء 

مسر الى حفظ ممابدها إلى ايامنا هذء ابا الارز القدم - ذلك 


عل صخو ره اء 
مصر درة الفاطسين . وسورية جنة الامويين . ولبنان معقل 
والردةه و حسم امسن 


مصر وسور ة الغازيتان بقيادة الاسد سلاج الین . ونان وکر 
الصشر ر الين الع الكسير 

قفلام طى الاقطار الثلالة ء وحقق انه آمال «صر وسورة ولينان» 
في لخر بة التامة والاستفلال الكامل ! 


ارا س 
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س س 


رھ سات النصر ف 


عمى عبد اله باشا وال عكاء أوامر الدولة العلة ء وانضم اليه الأمير 
دشار الشہای مر نان . فاصدر ااسلطان إرادةه السنية عزل الأثنان. 
ولا الامير الثاني إلى عزين مع محد علي باشا ء وسافر الى القاهرة 
في سنه A۲۲‏ 

ازل في ضيافة صديقه وحلبفه » في فصر شاهق فاخر الرياش » ع 
ضفاف النيل » حيث توادرت له أسباب الراحة . وأقام في ذلك القصي 
ضیف کرجا مكرما 

کان تمد علي باشا في ذلك الوقٹ قد وطد دعام که قي مصر » 
حت استاس له الاعر ء ودا یکر في توسیع دارة ساطته » واپعاد 
القاهرة عن حرم السلطنة العانة ء باقامة حأجز حصان بينسه وبين 
الاستانة > وإنشاء دولة مستقلة في واد الل 

تكن »صر في مأمن من الذزوات . فقد غمرتما جيوش الاين 
مقلة علا من طريق وأحد ل غر ١‏ سورب وصجراء سياء 

ذلك هو الطربق الذي سالك قمسز والاسكندر 

ومن هتا الباب دحل الفاحون السانون » وتبعتم الحافلالركية 

كن سورية كانت أبضا طريق الذزاة الصريين من واأدى الل 
الى عائك العرق ف عهد المراعنة . و كثرة جال والودبان . وكان 
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القدرة الاة قد أوجدتيا هناك دا منبعا قي وجوه المطامعان 

وضع خد على باشا شاق رأبه جيع تلك الاعبارات في كفى 
الزان . واتضح له أن لا سبيل إلى الاطمتنان على حدود ولايته ء إلا 
بنقل تلك الحدود إلى ماوراء قمم لبتان . وبدل أن يكون خط الداع 
عن مصر في السويس » لابد أن يقل إلى جبال طوروس 

سنتزو إذل د على ذلك المطر جا غراء الشراعنة من قسل . 
وسیتیخد من هله الاقویاء الاشداء »حلفاء بزداد بم جبشهعدداً وقوة ء 
فتخف بذاك وطاأة التجنيد عن الملاج الصري . ۴ أته سحد في 
غابات لنان ووهاده : ا شب والفحم والتحاس وضرها من منتحات 
الطيءة » التي تفتقر اليبا مصر فى لهضتيا ار ية والصتاعبة والتجارية 

ثم إن سورية طريقق اجاج الى بيت الله الرام, وعمد علي بر 
الى السبطرة على أبواب مك لفكرمة والدينة امنورة 

إن أمتلاك سورية ولبنان أمر لازم لا مناص منه 

شلك قم ماقذ مصر من شر الاليك > أن طزوها ويتزعهما من 


شضة اللطان 
HE ¥ E‏ 
ولكن > لاد من حلب يعمد عله في غد هذه إالحطة إلوأسعة 
النطاق 


وای حاف تر عبالاحة إدلاث من سد لان ومعوده : ألاهير 
بشير الشاي ؟ 

لقد أرسلته العتابة الالمية » طريد يوم وشريد ساعة » الى مصر 
ملاجا . فعلى صاحب الامر والنبي فى مصر أن يغتلم الفرصة الاحةء 
ومع من عدو السأطان صديقا له » ومن القائد المغوآر والسياسى 
انك حلفا ف إأسراء والفراء 


ب س 
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وهذا! ما قعله مد علي باشاً 

وظل كل من المد شين علصا لأخه »فى أيام انمسر وأوقات الاحن 
عل د سواء 

4# ¥ 

عقد مد علي باشا وضيفه الامير اللبناني ف القامة الشرفة على القأهرة 
علا سیا ل محضرہ ممما غین ابراهیم بن عمد على . ورسم اازعماء 
ألثلاثة خطة العمل داقر ها 

قال خمد اى : 

أن الول ق اغلال مستمر . ومني يست الشجرة أو خر 
فيا السوس » وجب أن تقلع مني الاغصان وتعرس فی‌آلارض ؛ فلمو 
وتزدهر وتصسح أشجارا فتية حل عل الشجرة اللالية التخرة . سوف 
تقتطع من ذاك اج الريض عضو ن لم يدب اليما الفساد بعد . و 
أتقاض الدولة التداعية ؛ تق دواتين قوبتين . سأستقل ف مر ا 
تستقل نت با بشي فى تان , واطلب منك عهدا طى أن کون ق 
ارب إحدي ذراعى . فليك بعد ولدى ابراهم أعثمد . وأضع فيك 
اهت آتامة الاىة 

فأجابه بشیر : 
ما دامٽ فی سبي لاجد يضرم سعبرها . إن ارب تار والامم وقودها. 
صمرته اران . قل : ماذا تطلب مني ؟ 

فاجابه عمد عل : 

ساسعى الحصول من الساطان عل العفو عنك . فتعود أل 
أسنانءو سد لجرب الفلة عدا ء وغهد ارتب النظر سبيل النجاحج۔ 
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إتي اعتمد لى رجالك الاشداء . ولن اخثى عدوا ما دمت لي لصا 

وت الاتاق بن الرجلن - وهأ من اتباع الدولة عي مهاحه 
الدواة » واقتطاع جزء من املا کها وولابانیا 

E *# *# 

كان الام ذات للة جالسا في حفلة مر وطرب ء أحياها الاد 
اراهم بن مد عى اضیفه !اکر م » فدخل اجب وقال له : ان فارسا 
من رجال عاشیثه بطلب الول بین يديه 

أذن له إلآمير بال خول . فدخل الشاب وقال : 

مولاى . وصل رسول من الجبل حمل اليك اخبارا 

فغاطهه شر قاتا : 

ئت في انتظار ذلك الرسول پا فرید. قدعه حی استعد قواه 
ويأخت لته بعص الراحة . سأجتمع به اثليلة في دار الضيافة 

قالتفت یں ی الى ذه تما وقال مستفہما : 

أرجل هذا ام امرأة ؟ واه لو لم تناده « يافرید » لظننته تاد ! 


قال يشير : 

واكنك عى صواب في ظنك اا الأمر ! ففريد فتاة م 
ga:‏ 1 1 
جلفنچ ل 


کیف نلاك ؟ وما چاء مہا الى دنا ؟ 
س انها ارقي خطوة وأحدة مندذ سنتان. وسثظل في عق الى 
أن فرق الوت بيننا . ألست صأدقا في قولي يا فريد ؟ 
فنظر الشاب إلى الامير نظرة حب وحنان وقال : 
انت سادق با أ : لن بغرق بيننا غب اموت ! 
قار د طی قي أمر ال أو الفتاة _ وطلاب الى ضفه ان شس على 
خاس قصة فر يد . لکن الأمير لفت الى الفا رس وأمره باطف قاللا : 
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قص علبهم قصتات بتفسك يابى. فليس فيبامايد عو الى التسكتم 
FF FF‏ 

قالت إلفتاة : 

ان سے ۶ فرید ۽ ادي الله علي مولاي الاسر اسم مار . 
ائ أدعي و درة > . كان اني « او ضرغام النصيري » ی شار 
اليل في بادية الشام . رييت في ننه » بعد أن مانت أ رأنا في الثالثة 
من العمر . وترعرعت فىالبراري والقفار » لارة أرافق أنى في روحانه 
وغدواته » وثارة أقم عند الأهل والأصدقاء في سول د حوران » 
أو في وعر د الاه ۽ 

د وحدث وما أن سافرت مع نى إلى الجاز وعد . وعدنا من 
هناك ومعنا مائة من جباد اميل » وو جهتنا فاسطان و جال نان . قطو بنا 
الفبافي والقةأر . واجترنا جل الدروز وحوران . وأوشكنا أن نصل 
إلى تهابة رحلننا . كن ركا من الحربان فاأحأًنا مومه . ووقءت 
مصأدمة شديدة بين ر جال الفافلة وأبثاء البادية 

« داقعنا عن أنفسنا دفاعا عدا . وحاول رجالنا أن ينقذوا جر 
من‌الأموال واليول ۔ لکن الهاجین انوا کر ما عدداء والئل 
الأئر قول : « الكمة تغلب الشحاعة ! » 

غابتاعى مرا . لمات مثا من مات وتشتت الباقون في الراري . 
وعاد البدو من حيث أنوا بعد أن ساقوا مم الجياد والأموال . أما 
آنا » فقد أصبت جرح في جني الاين » وبقيث فى الارض محش علي 
ساعات عد دة 

« ولا اسشقعات من ذلك لحل لزع » وجدت سى وحيدة ى 
قد الباة » بين جشث القتلى اليعثرة هنا وهنا 

و پٽ ,۽ . وأخثت أعدو في ذللت اخس » بإاحثة عن ای ٤‏ 


مادية مته وألدم اسل ن ن ٣ر‏ ي 


ww nare fn E 


« أي ! . . وجدته ! . . ولك جثة سامدة بن الث امامدة 
الأخرى ! قضى السكين بطعنة رمح سدوتما إلى صدره يد جرم أثيم 
من أولثك الفثلة الغا كين . فصعدت روحه إلى خالقبا لشكو اليه 
ظم الائسان لأخه الائان 

د وكدت آموث غما وكدرا ء لو ل باتقطتي الرعاة في ذلك السهل 
اإلععن 

« م ألخدذولي معبم إلى د وادي الثم » 

د وهناك > نظرت قي آمرى » وعولت بعد التفكير الطويل على 
الذهاب إلى سد أبثان وأميرء ففعات 

و وسا فعلٹ ! E‏ 

فتبأطعهاً يشير قاتلا : 

اتی درة في حالة ری طا .فأشفقت علبہاء وأعحت رانا 
وذ کائما ء وآمرت بادخالها القصر في « مث آلن » حبث أقامث ع 
آهل وأبتاء سرن 

و لکنا رغبت الي ء بعد أشررمضت ط ذلك الادث ء في ان سير 
في معيتي وتدخل في سلك حرسی . فأچتها إلى رغبتها . كني حذرتها 
من الاختلاط باارجال . وم ا في بادىء الأمر لأحد الما فتاة . وهذا 
هو الداعي إلى استيا باسم رجل . فانى دعوتها منذ ذللك اليوم بام 
و فرك ٤‏ 

د أما الآن فايع يمون انها فتاة انما في معت » تقوم دمي 
الخاصة و حرس باي » 

# ¥ ¥ 

صدر العفو عن مر لان بفضل الساعى إلى بڌها سديقه مدعل 

اشا . قعاد انی وطنه فی شتاء سنة ۸ 
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ومضت عشر سنوات طلى ذلك الوم الذي قصت فه درة قصتها ى 
مسمع من عظاء مصر وقوادها » في تلك الف الى أحياها اراھ 
| تراما لضفه 

وکان الایفان _ تمد می و بعر قد نفذا خطپماء مشت جحافل 
الصريان علي سورية . وانفم الما هناك عدد عظم من لأتطوعان . 
وأصاب عد طي هدفه ء فم له ما راد من سؤدد وسلطان 

وكانت درة في ائناء ذلك تقوم واجہا کحارس وجندی »> سېر 
عى راحة سيدها » ولاج أمام الاخطار » فتخوض غمار للمارك عندما 
تقثضى الال 

لكنها أحبث فت م يدل حظوة في عين ولي متها . فأتبها الأمير 
على ذلك » وعاول عبتا أن بنتزع من قلبها جر ومة ذلك الغرام ء الذي 
کان بوجس مئه خبفة لاساب م سح با لأحد 

لكن أب ء متي علاك قلبا وبسط سلطانه عليه » كانت له أللة 
وفشل آمامه کل ہلطان ! 

اس الاسر أنه لم بع فده مالا قاد الفعاة . وأن هنال قوة 
اعظم من‌قوته ابطر عليہاء ونفودا أبعد من نفوذه إسيرخطاها , وقي 
صباح پوم من ایام شپر یو نیو ([حزرران)سنة ۱۸۳۹ » ادی بشیرالشہای 
صديقته الباسلة » وكانث أماراث القلق والاشطراب بادية عى عاه . 
وبعد أن تند مرارا وحدق البصر طويلافي درة ء قال لما : 

مدرة . آئي مرسلت فیمهسة خاصة اعلق على تجاحها اسه کری. 
وملنى على اختيارك دون سواك ماوضعته فيك مرت ة لاحد هما . 
لي هذه اارسالة واسرعى الى دمشق . وعتاڭ ء عند فوس النصر 
القدم للدم »> تجدرن رجلانی زی بدوی.اقتری منه وقول : و بشار!» 


— چ س 
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وعند ما حبك الرجل : د مشر !1 » ادفعى اله هذه الرسالة وعودى 
إل بلا ابطاء 
E # *%‏ 

ا اة فا 

من تكون هده الفتاة ؟ 

= دن دری ؟ 

فتاة متاكرة غلايس الفرسان 

أمر غريب ! 

اث تمادها الارة عندما عثروا على جثة الفتاة المسكينة ء مطعونة 
ف ظبرهاء وملقاة ى اللخضض في اسفل « قوس النصر القدى المتدم > 

هكذا مائت « درة مت الاصرى » 

من هو ذلك النذل الان ء الذي بادر فثاة بطمعلة ندر في ظهرهاء 
سا كانت تحت عن الرجل الذي اوقدها اله الاير ؟ حل بكونالرجل 
المنشود هو تفه الذي فعل تلك الفعلة الشنماء ؟وماعومضمون آلر اة 
ري ؟ 

هل بون الامر الشاي قد أرسل صدشته إلى الوت متعمدا ؟ 
هل في الأمر خيانة أو مكيدة ؟ ام كتب لتك الفتاة على صفحات القدرء 
ان عوت حجر سفاح زم » بعد آن جرت عن الل نپا ي ساحات 
الوعي رماح الةرسان وصوأرم الابطال ؟ 
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¥ — 


دوع ساےاں 


حاف عبد الله باشا على تفه من‌اتساع سلطة جد علي باشا . وداخله 
الجسد عن جام عز رصي الستمر » وازدیاد فوته ونفوذه . فقررالقاء 
في طاعةالدولة العلة » ومتاصر تپا عله . وكان بفخر أن عكاء ء مدينته 
الحمينة ومعقله الع ٠‏ لا تنال أسوارها ولا تدك أراجها » وطلل 
النغس بأن رى جوش الما ين رتد عن تلك الدينة خائة ,کا إرتدت 
عنمن قبل جيوش ونارت ء وخارت أمامها عرعة ذل القائى العظم 

آما تخد علي اشا ٤‏ فکان قد اعد للرجوم عدته َ سد أن مهد ل4 
السبل » وعقد مع حليغه الأمير بشير الابنأتي معاهدة أبرمت بالم 
والاقسام الفلظة . ودرب على القتال تلان انا من جنوده المواسل ء 
زود بر بسن هن هدافع الندان ؛ وعدد کر ن مدافع الخصار . 
وجهز لاسير بغرا إلى السواحل الورية » ارين من مرا كب النقل 
وسغن إلقتال 

سق ير ين الفرصة للمجوم » وتنغية الحطة الرسومةمند عفر 
ستواآٹ 

کان مد علي ينشط زراعة التوت وترية دود الجر في مسر . 
وان حلب البدور من لبنان . ال عبد اله باشا دون ذلك » واستو لى 
عنوة على لمن الرسلة من بشم إلى دته واه 
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وکان مد علي اشا قد ملع رة الفلاحين إلى حار ج القطر 
فراراً من الجندية . قفتم فم عددافه باشا أبواب ولاجه» ورحب‌باقامم 
في کنغه » نکاية عصمه وتشفاً منه 

فكان ذلك كافا لاشعال نار الجرب 

وبدا الزحف قفي اليوم الثاى من نوير (تشر بن الثاني )سنة ١‏ 

سارت الجلةء عضا برا بطريق العر رش قافا فحيفاء غبادة ابراه 
اشا « الصغر . » وعضها عر من الاسكندرية الى يإفا فسيفا ء بقيادة 
اراھ اشا ۾ الکیں .> 

وكان أمير البحر عان نور ادبن بك قود الأسطول وشرف 
ڃ ازول اند 1 ار 

وناك - في غا القت الو تان ء ووحدت الصفورف ؛ ووضع 
قار الوهايين ومدوخ المورة ألطة النهائية للبجوم 

خضع لهف بادىء الأمر معا القدس ونابلس وطريا ء لاستيا مم 
من عبد الله باشا . فيط الفا الصري حكه على الفاطعات الحبطة بعكاء 
بلا قتال » فأصحت طرق مواصلانه في مأمن من الغاجثات 

وشخصت الانطار إلى عكاء ! 

عكاء المصن الحمين » اللي طالا حطت غت أسواره الضخمة 
هات البا جين ء وتددت أمام أراجه المأهعة أحلام الاين ! 

عكاء التى حوم حوطا في سكون الل أرواح الأبطال الصئأديد › 
الذ ن أعرقت دمام في خلادقپاء وتکدسٽ اشلاژم في 'زقنپاء من عهد 
الاسكندر قاهر الفرس والماديين ء الى عهد « غودفروا» قائد 
الصلييين ء الىعيد ملاح ادن فر المامين ء الى عهد بولابرت لابغة 
الذر سين ! 

عكاء الشاخة الى لايد من الاما ! 
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كانت منبعة فزادها و الإزار » عناعة بعد ارتداد الفراسيان عنباء 
وطوقها بسا لائبة من الاسوار وألنادق 

وبذل عد الله باشا حهده فى اعدادها اقاومة الجصار المتتظر . 
فوزع فيا جتوده من دالاتة وألانان وعرب . وکان لب يه من ال رة 
و "اون والناه ما غه لاعقأومة سنواث 

# * * 

شرع الصريون تي المصار برا وغرا > قي السابع والشررن دن 
نومر ستة ړل 

وف الثأمن من دمب [ كائون الاول) » اطافت الدافع للمرة الاولي 
على الدينة من بع جهاتها . ففابلها رجال عبد الله بتار عامية 

وشدد ابراھے لے عکاء دصار ! 

أقل عليه التعلوعون هن كل صوب » وحمل آليه بشي الشاف 
وأبناڙه ‏ حف ہم كوا كب الفرسان _ ية الجل الامض ء ودعاء 
اللبنايان فاح قرب وفوز مبان 

وزع أراهم جنوده على الدن الحتلة » فق معه عشرون الفا من 
الرجال ء وستة وعانون من عدافع الصار 

واستبسل عبد اله باشا في أدفاع عن أسوأره . فأرسل اليه ار اهم 
عرض عليه القسابم وإعده إماهلته بالمسنى . لسكنه ىوعد الى مدافمه 
في آلا جابة عله 

فشدد ایرام عى عکاء الصار! 

وقلق الساطان , فوفد الي تمد عطي اشا رولا بفاوضه في القاء 
السلاح ؛ لان ارب حول دون وصول المجاج الى بیت أل الجرام 

فأب مد لی رسو السلطان شرا كاملا في اجر الصحى ۲ عة 
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أن في الاستانة وباء» وأن الرسول قد بكون حاملامعه جراثيم قان من 
ذك انداء 

وکانٹ ران المرب لشتد في تلك الائناء سعرا . فان اللطان 
الى اليلة . وأسدر أوامره الى كام البلاد بأن #ردوا جيوشم للاقاة 
اراهم ورده ی اعقابه 

فاشتد ساعد عبد أله باشا » وتضاعف عئاده في المتاومة 

وشدد ابراھے لے عکاء السار ! 

وقي اأثالث والشرين من دسر ١جو‏ أحدثت المدفمة المصرية 
اللعرة الاولى في سور المديلة اشرق 

واحتل المصريون عاعدة اللبنانين مدن صور وعدا وطراباس 

وي ول شوال باغ ۹٢‏ ھی الموافق م مارس ۲ م صدرت 
د التعيناث الشاهانية » حالة من ذ كر مص . ووجه السلطان الى 
د علي وابنه آبراهم انذار نہاتا بار جوع الي الطاعة 

فضرب مد علي بالاندار عرض اائط 

فوشدد اراهم ل عکاء السار ! 

كان تقد الجاود قله . وإشرف على الاشمال الحرية في اليل 
والہار . وفي العاشر من شر مارس ( آذار { أحدات الدفعية امسر ية 
في الاسو ار ثقرة ثائية . فدخل معنا الى الدينة ق من ايش » ودارت 
معآرك دموبة هاثلة في الشوارع والنازل » واتفجرت الالغام حت أقدآم 
امنود ء فاذطروا إلى الحودة الى مأوراء الاسوار , . . 

لكنيم م شقدوا قوليم المعنوبة وولوقهم من النصر»فرتفوا لقائدم 
وحددوا له انیم فيه و پم به 

وشدد ابراطے عل كاه الفصار ! 

وف أواخرمارس » عبن الاب العالى وزره حسين باشا قاد عام 


و 
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اجيوش الصرية وولا حكومة مصر وكريت واليهة . وصدر الأمر 
عزل تمد لي باشا من ولابته 

فاستصدر مد علي من ااشریف ند ن عون فتوی شکفر 
السلطان جود . وطلب من واده أن يد كى تار ارب سم 

فشدد اراھ على كاه السار ! ا 

وسار بتفسه الي طرابلس وبمابك ومس , ونكل بالاعداء قي 
مواقع عد دة 

شم عاد الى الديبة ألماصرة » وعقد في السادس والشرن من شر 
مایو ( ايار ) ۸۳ لسا حر ناء هرر فه اقام هجوم عام للاستلاء 
ل خکاء 

وقي البوم آلتالي » كن قاد المدفسة : سلمان بك الفر اوي :۽ 
عن إحداث شرات جديدة في الاسوار 
جرد راهم باشا سفه » وهم في طلعة اسلیں کا" زه ار أشوب 
أو البلا المصبوب . فاندفع اليش في أثره وتدفق الى داخل الدة 
الاموا الهانجة الربدة ٠‏ ودارت رحى القتال بين الفر قن . فالت 
الدماء غزرة » ويعت الأروأح رخص ء واکان اپراھے ری في کک 
ناحية من ذاك المحم » وقد صدق شه قول الال : 
کاٹ سيوده صيفت عقودا ول على الترائب والدحور ! 

E Ê 

داقع عبد اله پاشا عن معفك دفاع الاس اأستميت » وحاول ءا 
اك يصد عنه هجوم م أبالسة أليادن » وأآن ينفذ ف آن واحد اسرته 
من الوت > وتروته من السب وواه من الضياع 

کانت الحصون مي جيثه أثناء الحصار . أمافي مغمار اقتال ۽ 
فان ذلك الیش کان ضف مر ان قوی ل الشات امام اجنود 
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الصر ية المنظمة. و سد أن دكت أسوار المدينة » والهزم الدافعون عنهاء 
1 سمط ذلك اسن الصن في شضة الغرأة » وفاز اراهم اشا المعري 
عا عجز دونه القأئد العظم ونارت الغر نى ! 

ظل الغتال الى ما بحد متتسف الل . وط ضوء ااشاعل ء تدم 
عمد الله باشا طالاً العفو والامان 

فا راهم عنه » وأمنه ی حیاته » وأرسله الى مصر حیث آسکته 
تخد علي قصرا لذا في جزبرة ألروضة 

AF HE E 

كان معطم الفضل في ذلك الاتصأر الماهر لقائد الدفعة الممرية 
« سليان بك الفرناوي > اندي أحدث الاغرة الاو يفي تلك اليدران 
امائلة الحيطة بالدينة احاطة الوار بالعصم ء وحطم بقذالفه الماثة 
الابواب الضخمة الشعة ء ومكن الحنود من اقتحامها وإبادة اما 
والشض عي عبد اله اشا وسوقه الى الأسر فلملا 

وقد هنا راهم قالد مدفیته » وای على مهارته» وعهد اليه شیادة 
سئة لاف من أبطاله البواسل . فار ممم من ميدان الي ميدان ء 
والفوز حليفه وحليقيم . فهرم الاثرالد في لان واسكندرونة» وعهد 
السبيل لانصر في واقعة قونة الفاصلة ء کا مهده من قل أمام أسوار 
ke‏ 

فکافاه ابراه بن آم علبه برتبة «باشاء وخمه فته وغبته دون 
سواه من القواد والانمار 

¥ 

القدس الشريف . . . أورشلم . . . بيت القدس . . . 

تف خاشعا أمام تلك الفرية الكيرة المنبدمة » وسا ما شئث ء 
فهي. في نظر الاديان الثلالة مهبط الوحى وموضع الاجلال والا كرام 
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ثم تجول ني طرقاتها ء وتوغل في نايا أزقها » وتصضح تلك الوجوء 
الي تلاقيها في طريقك : جد قيبا آعوذجا من كل بشرة وسحنة 

ذلك لأث المدينة الهدسة » التي ادها الانياء والرسل موطا 
ومقاماً فم ء كانت ولا تزآل في أعدن الشرية وعرفاء موطناً ومقاما 
اکل اسان مما یکن مذهه أو جه ! 

وهذا الاختلاط الغريب الذي أشاهده الوم في أورشلم ؛ كان 
من قبل وسوف بظل من بعد على كر الإدهور + صبغة خاصة يالدية 
السورية ء وطايا مرها عن اخواما في تلف الاقطار والامصار 

و 3# 

تعت أورشلم قي عهد الصريان براحة لم تعمدها من قبل . وساد 
بین سکانپا روح وتام م پأنه أسلائیم فى العصور اللوالى . قم ناء 
وا ور »وا رتفعت الاسواٽ ب يات الدع والتناء » ترام بعدل راهم 
تضرع الى ال سات وشیت سلطا ته 

وكان و سليمان باشا الفرآساوي » عن معاون في طبات صدورم 
اجلالا خاصا تلات للدينة التارعبة العظمى . فكان بتردد علمبا أثناء 
إقامته في أرض الشأم » وبطوف فيا باعتا مثفر جا سالا 

دخلھا ژاٹ يوم بعد عودته من قو نة » منطباً صهوة جواده العرى» 
وحمل تققد مدت المقدس ماده 

وصل الى قر اليح » فوقف آمامه خاشعاً » وسرح بصره جين 
وبسارآ ء وع جتابعة السير 

كله أحفل اة » ور حل رعا ء وقد أر مت علو جيه مارات 
اسهشة واطرة 

ذلك لائه أبصرء علي مقربة منه شما غم بكن بنتظر لقاءه فى ذلك 
اکان . شما آعاد ای ذهنه ذ کری آبام خلت ء وحوادث کت فی 
تمس ذلاف اجندی ر مسقا ! 


م س (e)‏ 
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اقرب سليمان من ذلك الد خس مضطربا مرتجغا » حدق فيه 
الصر ء ولا يدري أي حل هو أم فى بقظة 

وتم سالا : 

س مار لوین ؟ 

رفع الشخس رأسه. . 

هى امرأة فى الامسة وألار عن من مرها + عب الشب E:‏ 
رأسا » وحفرت الشيخوخة قى وجهبا الاخاديد قبل الاوان 

نرت الى الرجل الغاخس أمامها تان قد أطفىء ھا ریق 
الد کاء . وزاد جینہا طا ء کہا یٹ فی سجل ذا کر تیا ء عن اسم 
سبق ما أن طعته فِه . م اختاجت ثفتاها وسفط من ينها هذا 
الاس : 

س س ؟ 

هو اسم سلمان باشا الفر نساوي » قبل آن بجر وطله فر نا ء و حط 
رحاله في مصر ١‏ و تعض عن فر لسيته فرعته > مر به و اسالا مه 

سأل للراة : 

سب فى وصات الى هذه الاقطار وماذاً تسنعان هنا ؟ 

س فم ف کد اة E‏ ¥ ودر ادم في کنيسة لاان 

زوجك ؟ أتسين الضابط شارل جيرار ؟ 

أجل 

هل شی من جرحه 1 

س نمم . لكن الاطباء قد بترو! ذراعه آل 

مکی رار ! 

sk 

وعاد سلمان بذا كرته الى الافى » الى ثلائين سئة خات ۽ حيث 

كان جنديا فى اابحرية الفرنسية 
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کان حب الفتاة و ماري لوب » ډڱي من مديتة و لون ۾ مقطا 
رأسه . وكان الفى والفتاة قد تماحدا ع الزواج 

لحن الفابط « سیف ۾ کان شرا تزاعا الى إطرية والاستقلال 
فی الرآی وألعمل . فقامت ذات بوم مشاجرة بره وان رلیسهء ق 
السفينة اطرية الي كان دم فبا ء فبجم سيف كي غريه » وانهال 
عليه ضربا ء وکاد ودی ګیاته لو لځ پد رکه انود 

وشل سف أمام تة عكر ية حکمت عليه بالاعدام , , . 

لکن احد اصدقائه اأعجان بشحاعته واقدامه » پذل نفوذه لدی 
لامبراطور نابوليون . قأبدل حك الاعدام سقو بة اخرى 

وقطءت اسرة الفثاد بعد ذلاب الادت كل علاقة با لحندى الرس 
الحكوم عليه 

٤‏ مرت الايام. وار تق سيف فى سلك الندية من وتبة الى رة ء 
مشارکا ق حروب ولون وغزواته » على في اليأدرن الىلاء اسن ء 
دیاب جرح ار جر » ويقل من فصر الى صر . . . 

وکانت حروب روسا سنة ۲ ۰ فاخد سیف تصده منپا» 
وقطع مرحلة جديدة في مراقی اليد 

وحئاك ء في تلات الاسقاع الللجية ء بيا كان جيس تابولون عام 
أدراجه الى قرسا ء والاعداء عدقون به من کل صوب ء والجنود 
بسقطون ق الطريق جوعا واعياء »> هناك التفى سيف اة بإلرأة 
اتی احیہا واحبته 

کانت ماری اريز قد التحقت بايش ء نخدم اجنود وتواسي 
الجرحیءوقد ارما اهلا عى الزواج بالضابط جير ار ءمن رجال الدفة 

اسرب ازو جم إشطايا فة هشمٿ فراعه الیم » آاء اجتباز 
ا خیش جسر د البرزينا » ولو غ ید رکه سیف وحمل وراءء على سرج 


س ل 


ww nare fn FE 


حواده » الى مر كزالاطاء والممرضان » لفغ یار جل شه في دیار أأخر بهء 
بهن الثلوج اترا كمة 

وهکذا أبقذ سف الر جل الى حل مکانه فی قلب يته ! 

# F3 

قصت ماری اون على سلجات باشا قصتبا . وأخرنه كيف خرج 
زوجها من اليش جد روال الامبراطورية من قرفا »وقوه العمل في 
در ارعان اللاتين بالقدس الشريف » بعد أن سد قي وجهه أبواب 
اارزق في وطنه 

أصتی الها القاجد واا حزيتا . وما غت حديثها سألا : 

وآنا . آما زلت قف کریاتي بالخیر پا ماری لوز ؟ 

فكت ار اة لظةء م تظرت اله سما » وقد عاد الما بر هما 
اول i‏ وترقرقٹ قمعا العو ع وقالث سوب مېد حزن : 

لقد بيتك يا سف وم أحبب قط سواك . لكن ذلك الحب 
غد أمسى من آثار الأضي » فائتظل من القاب إلى الا كرة ! 

أذ لان راشا بد ماری لوز ء وصح علا قل حارة 

م ت تلت اة ع جب وضيام . ولکنہا کات ر احترام 
واسلال 

وأغر وریت سناد بالدموع . ور شی الدموغ الأول ای قثن 
معلة ذلك الفاد للغوار ! 


س للا س 
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س 


ضط المتسوت 


در هړ : .. 

دخلت الجبوش الصرية بيت الهس . فتفخ قي الابواق وناد 
النادى داعبا وجوه الدينة وأعيانها الى الاجتاع أمام السحد الاقصى . 
فى ابع النداء » وقش فيم رسول راهم يفي اليب عشيئة الفائد 
العام > ويتار علیہم «عرسوما» یوجه فه ابن د على الطاب الي‌اللاس 
باس ابه عزز مصر : 

«الى شيخ ارم القدسي » الى مفتي هذه الديار ‏ الىالثاثب وجباة 
الاموال غرم من حكام ومشایخ وز اء في ولاية صدا و ست ادس 
والماضرة والبادية . بقول اراهم بن تمد علي : فى أت اليرود 
والنصارى لا يعاماون بالحستى» فا مر بالتسامح قي معام تيم . وآمر أا 
برفع التكاليف عنيم لاما تؤخذ منهى ظلاً وجوراً . وسواءدي أ کان 
أولثك النصاري واليبود من أبناء عذه البلاد أو من الإغراب القسمئن 
شا أو الجا ادبن يدون على بت القدس زاثرين مت ركن . وآمر 
أبضا بالغاء رسوم افر التي جى من الصارى النين بقصدون ألى 
ضفاف نهر الشرصة للاغتال في ماده المدسة ١‏ أو الى كنسة اأشأمة 
لأداء فروش العادة والصلاة . وأعر أبضاً أن تكون حرية الأفراد 
تمترمة في أعبالمم ومعتقداشيم وروحاتمم وغدوام . وآمر ضا بالا 


پال س 


ww nare fn E 


تاوا الحق بالباطل . و سأسپر طى راخت جيعا وأجمل لواء 
الانصاف إرفرف فرق هذه الربوع ومحفق وق أعلامنا المظفرة ف 
ماد ن القتال . هذا مایامر به ابراھے بن مت على فکو نوا له طائعین. ۽ 
e‏ ج 
:و تبه ( ران ) سنة ۰.۱۸ 
عقد اأيمود في المدينة علا » فتصدر الماخام « كوهنن المارديني > 
ذلك الجلس . وألقى على الحأضرن بعد أن اكثمل عقدم هذا 


سوال : 
د کلفٹ بان امل الى قائد المصر بین شکاوی أباء اسراثیل . قہل 
چېتګ من ديه شکوی قە پا اله ؟ > 


فأجابوا معا وإصوت واحد : ولا 

ونهض «حاع الداد» وبسد الاستئذان ولاح له بال کلام قال : 

أا من أبناء الشعب أا الاخوان . أعترف ميق في هذه ااادة 
هند ا کش من عشر ن سلة ول تمر علي يام أفضل من هذه الايام 

فقا الاخام کو هین : 

کان اكام هن قبل لون تأمين اتوق واقرار السكنة. 
فكان حبل الان مضطربا » وألناس فط أمواهي خاتفين » ولائہب 
والساب معرضين . أل يشببوا الحكام الساقين رمال الصحراء 
الدانمة الظماء ؟ كانت أموالنا تتسرب إلى جوب أولقك الطناة ا 
اتتسرب الاه إلى جوف الرمال . أما الآن ققد تدلن‌الظروف وتغرت 
الاحواك ء إن راهم المصري قد ضرب على أيدى الفسدين ودقع عن 
الناس شرم . لقد أمر جنوده رد ا والغتائم التي أحخذوها من 
الهاي قي عكاء الى أععاما ء وأمن اج بع لى ملا کم ومندولامم . 
فلنضر ع الى الله أن ی لی راهم 2 الاي وان ينر جوشه عل 
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اعدانه » وبقلل في طريقه الصعاب » ويصونه من كيد لاقن | 
وض اح »ور #عوا الى ااسپاء ١‏ كش الغبرأعة قالان بصوت 
واحد :ر امان ! امن ! ۽ 
چ د 
عاد ام اخداو الى مله شي المساء ۲ فخفث ابنته واستی» لقا > 
وضمپا اارجل الى صدره » وديل الاان الى الغرفة الوحيدة التي 


بتألف هنبا لزل الق 
وسات اتتا أياها 


- اذا تأخرت في المودة اليل ياأن ١‏ ألا تمل اتي أخاف مليك, 
آ = - ۳ 
داك وجود ألصرين في هذا اليلى عار" : رعا فر ئ ال أ 
مادمت بعيدا عن الببت ؟ . E‏ 

طبع حابم فبلة عى جبین وحیدته وقال : 

- # محهي شيا أنها اليية . فان للصريين محافظون عل أموالن 
وألي مصر » يشدد الراقة عي جنوده درج للا متتكرا للوقوفق 
عه کی حرکاتہم وسکناتهم . وما تأخرت الي إلا لأنی کین ضع 
في مکان مين النذود ای ای ہا خطييك د الباھو » وأودعپا أبانة 
بز دي 

وان وضعتا؟ 
في حفرة أعددتها هذا الفرض في الائوت . وقد ومن فم 
أبضا جمبع ما ملك من مال ۰ 

لکن اف أن سطو اللصوص صل الانون؛؟ 

2 فان الس طوف مانتظام ف الاس اق ,ر أ الا . 
| او م في الا سواق, وأموالنا: ل 
ي مان هناك أ کشر منپا في مناز ۶ 
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و بعد سکوت قمیر ؛ مضی حم اثلا : 

دعا من هذاكله الآن وعلينا بالتوراة . . . فاستمريص في 
فراءة الفصلى الحامس عبن سفر تثنية الاشتراع 

فضت الفتاة »> وتتاولت الكتاب القدس » وفتحته في الوضع 
الى أشار اله رادها وجطث قرأ : 

«احفظ بوم السبت وقدسه كا امرك الرب إ لمك . في ستة ايام تعمل 
وتصنع جيم امالك . واليوم السابع سبت لارب إلمك . لا تعمل فيه 
تملا انت وابنك وابنتاك وعىدك وامتك وثورك وارك وساثر 
امك ونزيلك الى في داخل أبوابك ء لي بتر عبدك وامتك 
مثلك 

د واًكر ان ك كنت عبد فى صر فأخرجكالرب إلمك من هناله 
بيد قديوة وذراع مبسوطة. ولك امرك ألرب بأن تحفظ بوم السيت. 
أكرم أباك وامك كا امرك الرب إلمك لكي تطول أيامك وتصيب خيرا 
في الأرش التي «طلف ارب . لا جل . لا تزن . لا لسرق . » 

# FF 

فتح الاب فجأة وظهر فه « اليو » خطيب استبر مضطر 
قلق . وما وقع ثظره لی سام حت صأح به : 

انت سنأ يا عماه والاص وص في حانوتاك ؟ 

صدم اداد هذه الكلاثت صدمة عبفة » وظل ذاهاا شأخص 
التصر فاغرا فاه والعرق امارد شصب دن جينه . ثم رفع بده رط ء 
ومر بها طى راسه "نه اول ان يدع عله کایوساً مز عا 

وحمي الباعو عاقة مغاجأته تاك » فاقترب من الشيخ وجعل مزه 
و بی خاطره قفالا ; 

ما لداعي الى القنوط يا اء ؟ فليحمل أولثك اللصوص 


+ س 
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ما حدونه في حانوتك من حدائد بعلوعا الصدا . لا محمل بك أف 
سال لاي أس من أجل ذلك . ولو علنت ان الب سير في نفك الى 
هذا الحد لا لته إلمك 

ثم التفت الشاب ال استیر وما الما فاقتربت من ابہا وطوقت 
عنقه بذرأعما وقالت : 

صدق الياحو يا ابي . فا من داع إلى الس 

وقاطها الاب قاتلا : 

س کیٹ مارا کل مشر ب م الانوت في طر شی اها تفرب 
الى حر غرية أمام باب الحائوت » واقتريت قاذا بتلائة رجال قد 
خر جوا من الاب واشعدوا مسرعان. فنأاد ہم اسهم اختغوا مهرو لین 
في الازقة الضيقة حت جنم الظلام » وأسرعت الى الت امل اشر 

وها رفع حاع راس متم : 

الياهو ... الوبل لي !اني لشتقي تعس ... التقود ... جيعها... 
لفو دا وقودی ...کل تروتلا ... هناك ۔.۔ فی اخاتوت ... لد 
سرقوها ... 

فاتلفض لياو وقد داخله الوق على أمواله ء وسال الشيخ مستفبماً: 

س مأذا تقول : النقود ؟ هل وضعتا هناك ؟ 

س كلها ... فى حفرة ... الى مين السندان ... حت الناقذة ء.. 

وم بثتظر الياهو أ كثرمن ذلك » بل وثب الى الخارح وأخد يمدو 
كالجنوت في الأرةة الظفة ء را كما الى الانوت ادي كان بظلنه خالا 
اويا الا من الخدائد الصدئة » والذى كانت جدرأنه تضم ثروته وغرة 
آعابه على یر عل منه ! 

# ¥ 

عاد الشاب بد حين مم الوجه شاحب اللون » ودموعه سيل 

ظا وکسداً 
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ولا دخل غرفة النرل ورآه حالم عل هذه ا لاله » أدرك أن المسة ثد 
وقعت ءوأن اللصو ص قد اهتدوا الى اا وعثروا عى الال وفروا بەغا مەن 

سقط الشاب على الارض با کا . لکن اداد نض واقترب نه ء 
وقال له بلهحة الآمر : 

انض ا الياعو . كنث منذ ساعة تأخذ علي استسلاي اليس 
والقنوط . فلا شع في الضءف الى كنت تؤنبي عليه . أهض ولضسرع 
إلى قائد المسريين ء رفع اليه شكوانا . نطاب اليه أنصافنا واعادة 
اموالتا البنا 

وخرج لاان الى مزل افألد راهم بن عمد ی الدی کان غل 
ابلاد مجيه امار »رقي في مدینة وشا #اميمة الاراضي الأدسة» 
وقلة الود والنصارى والسدين 

ج ٭ 

وصل الرجلان الى باب الامير قوقفهما اراس ٠‏ ولكنهما طذا 
احاح المثول بین يدي القائد. وكان ار اهم في ذلاث الوقت لارد زاثرا 
أو طالب حق عن بابه . قأمر بادخالم فدلا . وعد التحبة خاطب حابم 
اتاب قاد : 

مولای . ان شکوای لا طالب اما كثرا . قدعي أبطها 
تات وجه یک ل 

فابتسم الامیر وجا 

س قل ما شع شت اال الشيخ فعليك الامان ! 

مولای ءإنك فی لظا ۔ وتک هن ذ كرالشريمة . وتدعى 
انك مأ دخات هذه البلاد إلا لأقامة المدل والانصاف . وتطلى الا 
ان نام مطمئنان على أرواحنا واموالنا ء لانك انت ساهر على ايع . 
فدعي اعااك امولآي : لفد قضبت عفرن سنة قى هده الاد 
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نحت حك الاتراك » الذين جثت تحار مم » دون أن بقع علي ضرر » أو 
عد احد يده سوء الى اموالى . اما الآن فقد ترت الاحوال . !. 
بالامس جانا قاجا ؤمتا . والوم أقتحم الأصوص حانوي » وسرقوا 
ما فه من قود . فان کیت ماع جانا کا تدعی > قاقض عى السارق 
واعد إلى مالى ؟ هذا ما جعت ارفعه أيك. فاعطا برهانا إماعلىقد رتك 
وعدلك » وإما على عجزك وظلمك 

ولا اتی الرجل من کلامه »> قال اہآهے : 

عد الى بيتك امآ الشيخ . وغداً سقبش طى السارق ولرد 
الىك مالك ! 

3# 

أفاق الناس فى صباح اليوم الال على صوت الاد بقول : 

س با اهل اورشلم وسكان القدس . بامر القائب العام ء والامر 
العظى : والغازي الظغر ابراه بإاشا اأصرى » ادعو ا الجاع 
الوم ف متتصفب النهار ء فى سوق المدينة امام حانوت ام اداد + 
فان معجزة عطيمة ستظير هناك . . . لا تفقوا عن المضور ... 
ا أهل أورشلم وسكان ادس » بأمر ابراهم باشا. . . 

وما انتصف التبار حق كان سكاف امدينسة جيعم قد توافدوا 
زرافات ووحداا على الوق ء أمام حانوت الجداد حالم ء رة 
العحرة الى وعدم با ألدادي . ويا ۾ ذلك > إذا ابراه باشا 
تتقدمه ك وة من الفرسان اروز الذن الخدذة حرسا خاصا ء ورتيه 
كوكة أخرى من الغرسان الارتاءوط الاين ساروا معه من مص »> 
محرح من داره وغترق جوع امتشدن في الوق وتف أمام حانوت 
ام 

وهناك التفت القالد ألي الناس وقال : 
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يا قوم . إن الشرام تنص في إلزال العقاب يكل من بقترفى 
تلا ا ۽ أو رتكب جرعة » أو بقصرفي أداء الواح عاهء سواء 
أ كان القصر في أداء الواجب اناا أ حبواتا أم أى شيء آخرغي ناطق 
أو عاقل . وقد حت الان لازال اعاب ذا الاب الذي تروله f‏ 
باب انوت اداد ام » الى عجز بالامسس عن اة موا انه 
إقد اقم الصو س ذا الانوت وقضر الاب في أدأء وجه » قحاد 
ماگ رة ! 

وطاف النادی بعد ذلك » وأعاد ی مامح القوم أقوال مولاه . 
م تدم الاد وضرب الراب ماله دة ! 

ولا انتھی الاد من عمل ء وضع ابراه باشا آذنه ی قل الباب 
ماتا i‏ وألتاس مزحو وأعتاقہم منطا وة i‏ وأعيپم چا وآذآنہي 
مر هة ؟ 

م نهم شتا ٠١‏ . فلجاں الثاب مائة جادة أخرى ! 

فشدم الجلاد مرة ثانية » وتفذ قي الباب ج سيده . ولا أنتهى 
تقدم براضم ووضع أذئه على القفل ثانية کا فءل من قبل 

ثم قال قي وسط ذلك السكون العمبق : 

فهمت الآن » قول إن اللص الئى افتم الى انوت واقف 
الآن بین هن امار ۲ وإن على رأسه خط عسوت عاق به مس ٩‏ 
ولا عاد النادى كلام الاير بصوته اجهوري + رفع لاله ر سمالي 
آبدیپم إلى اء وسم باحثان عن خط العنكوت ! 
یں اسا قاج » فقبضوا علي إالرجال تة ء واتضع آم الصو سء 


¢ 
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لذن سطواعی انو ت ام ایا اوسر قوا مله الال اودع في الفرة 
ايء الى اهر فاع قو! مء وحم عابپم ا راهم بردالال 
الى صاحه. . ار جلدم کل واحد ماله ل3 £ امام پاب الانوت الذي 


اقتحموه بالآمس ! 
وا رى حام ذلا ءاقل صل الامير وآلقی اله على قدسه شلها 
٭مرددا م 


إنك يامولاي لا جانا ء ومقمالانصاق يننا ء ورافم لواء 
العدالة في ر بوعنا ! 

فاده براسم ىده وقال : 

لن بد كر التار غ أن ابراعم رن عمد على »عامل الاصدقاء معاملة 
الاعداء و تام می صم ؛ أو يتمع لیکو وتر ةر کب دون 
أن بقتص من فاعأما . فاذهب ياحاع» وعد ألى جانوتاكء وتم في بتك 
مطمتا على تفسك وع أمو الك . فان عبني ساهرة لاتنام . ولیعل الاو“ 
انلا تشر ميزان العدل مث أردناء ورد الف مى شئناء وأننا مصفون 
في الرسة؛ وملتصرون في الحروب الدموية ! 

# * F 

کان ذلك ايوم يوم فرح وحور في متزل جاع الداد ء ولاقصس 
اارجل على ابنته ماجری في الوق أمام الحانوت » قالت الفتاة والدموع 
ثرقرق فی عینہا : 

كنت أضمر لأولثكالمصريين شرا ء وكات أ كره ٥ہم‏ وأضرع 
ا 1 ان ٹیا هر“ ن آیدیہم ‏ اد اداد . ن الذرأعنة أجدآدم . 
ا البوم»ءققد عدات عن رأ الآولء وصرتاعتقد أن جكام منصفون 

_ حسن جدا یاا بن .انك می صو اب في اعتقادك. ودل جمل با أن 
آسيء الظن بعداليو م فيأوأشك PEE‏ تفا اب موم رها ی حن 


منت چ س 
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نیلم وصدق طو نم ء اطع وأجلى من الى أدلى به الينا راهم أيوم؟ 

وعد سکوت تسیر فال : 

علمنا بالتوراة يا استر «وأستمرى قي قراءة الفصل اخامس من 
سهر لثنة الاشتراع » في الموضع الى وقفك فه عن القراءة دخول 
الياهو ساماد الينا ذلك النا المزعج 

فتناولت الغتآة التورأة واستمرت في قراء ما : 

ء لاتقثلء لاتزنء لالسرقء لا لشبد على صاك شرآدة زور . 
لانشته زوجة صاعك ولانشته ته ولا حفله ولا عیده ولا آمته ولا 
وره ولا مارء ولا شيا ما لصاحڭ . هذه اكات کلم الرب بها 
جاع كلا في ا لجل من وسط النار والخام الجن وت عظيم ول 
زد . وکتپا عي اوح الجر ودفعبا الى . . 

وض حا الشاب والفتاة إلى صدره وقال : 

لقد عشنا معا يانى في الراء والفراء . وأوشكا أمس أن 
نصح فقر ن معد مان فض لى جين حطتك ٹر قله اة 
والاخلاص . وغد سيعقد لك علا ء وتبتسم لك المياة عن لغرها » 
فتسقبلان معا البعد والرغد واهناء ! 


ع س 
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ي 


رة اإعرب 


- فد مات يى » ومانت أي ء ول يبق لي في هذه اللاة من 
أمث اليه ضس . فخر ما أصنعه أن أرحل عا ! 

هذا ما كان وله الكاب د أحمد اناغ > لاره في مزل 
عى شاطىء المحر » في مدينة ‏ عة » السور ية 

فأك الار : 

والي أن تفصد يا أحجد * 

سألتحق بايش لاصري متعاوعا . لعل مى الفتال رضوضاء 
العارك وراحة البارود وصليل السيوف ... لعل كل ذلك ينسيني بض 
مانا فه من حزن وکمد واس ! 

وقي اليوم التالي > وضع الشاب فكرته موضع التنفيذ » وحفق 
رغه في الالتحاق نود ابراهم الظفرة 

کان ذلك فی شھر مارس (آذار ) سنة ۱۸۳۴ . فارسل امد الغ 
مع فريق من التطوعين إلى طرابلس » الى استولى علبما إلغراة » وأقاموا 
فا حامية مؤلفة من الف وخسماة جندي مصري بقيادة للبرالاي 
أدرس بك ؛ والف فارس من دروز لان شادة احد الال 
الأمير شير ء وخسمائة من متطوعى ابلس وغرها 

وهاجم اتراك الدينة بعد وصول الشاب شلاثة ابام > فوب اسن 


¥ 
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رة الأولى نيران العارك » وذاق مع رفاقه الأشأوس لدة الفتال 
وتشوة انبر ! 
HF ¥‏ 

دافعث اطامسة عن المدبنة دفاعا جد . لسكن الفائد اللركى عمان 
باشا الیب کان پاج ہا خيش ب ومعدات هاثلة . وکان ابراه اشا 
في ذلك الوقث عاصر عكاء العة 

رأي القاتد الصري الايد من وجوده في مدان الفمال . فشخصس 
إلى طرابلس فی الیوم التای من شھر ابںیل(نسان) ٠۸۳۲‏ ء على راس 
قوة من رجال احرس وفرسان اليش والبادية . وماعل عيان بادا 
بقدومه حت ولی وجيشه الأدبار للاء مهرما بلا قتال »نحو و حا ۽ 

لکن راهم باشا ل عادر عكاء لشاهدة العدو هار :ا سب .ل 
لا ضافة انسار جديد إلى الأ تارات الساقة. فجش ألفار ن شرسانه : 
وظات السيوف تعمل في أقفيتيم ءوالرماح فورم ء حت تم له ما كان 
شه من فوز سعن»؛ ولشتت ذلك اخيش في اسول والمال ء واستولي 
الاصربون على آلاف الأسرى وأ كداس مكدسة من الأسلحة وللؤن 

ل عي العارك الى دو نمأ التار مخ بامم د موقعة مص > وال 
كان في اسطاعة الصريين أن لوا عواقما أشد شؤما على الراك 
غا كانت ء لو غ تنقصم ذخائر اتال ! 

كانت الأسلحة مثوافرة لدم » لكن الغذالف كانت غ ركافية ء 
قاضطر ابراھم آنبتقہغر إلى بحلبك حیث ازن اجيس وذخاثره 

E E YF 

ظن العدي أن الصريين قد ارتدوا إلى الوراء خوفا وجزعا . 
فاستساد عيات اشا رده : وأعار الكرة لول شه والفالق آي 
وانته من امال » وغاجم اراهم اعتقادا منه أنه سیأخده عى حن 
رة ء وت في ایح عشر هن ربل سنه ج ړ) 
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کان عدد الصرران ستة آلاف جندي » وعدد الاتراك أسعاف ولك . 
فعهد اراھ ا سلبان القرنساوي بالاشر اف ى اقتال . وصمد ذلك 
الداهية العدى ميشه الصخر في سيل 2 الزراعه. ۽ وما کاد ينهي من 
التأهب امعر 5 تی کان الارالد ور حاطو ا به من اپاٹ الأربع 

وا أن الفوز حایفم . واعتقد عیان باشا ته سعود في اء 
ذلا اللوم ء سالتا آمایه براحم اسا ذلا ٍ لکن االایه ددت , 
و امال تاشت + وما ابقضن ساعان معدودات حن کان زلت لایر 
بطق ساقي الرع » طالا مستر ج عن جنوده أن موه جواداً عتطيه ء 
عد أن قتل جواده ته في حومة إلقتال 

كانت هزمة الاتراك في ذإك السبل شليعة معيبة . ول قف عیان 
باشاني فراره ٤‏ لا بعد آن اطہان على حیاته في مدينة ساج 

و اشتدت عزاتم انود سد ذا الفوز المظم ٠‏ وزات الشكوك 
من تفوس الترددن من أبناء البلاد . وتضاعقن بلك قوق اليش 
الفاغ » وأزداد عدد انصار هھ فاته 

عاد ابراھے إلى بطبك » يث وافاء عباس ن طوسونباشا برقن 
من للمشاة والفرسان ء وها اقم مھرجان م » احتفالا پاللسر ۽ 
واا بأنهزام الاعداء 

ووزع ابراهم عى انود والتطرعين أسلاب العارك ؛ وكان جير 
امام کل واد عن أباوا في القتال البلاء ا لحن ء كلمة طية بتو ما ء 
و اء مجفا نعم نه عى اولك الا طال 

ب 

کان التطوع آلعري و اج دباع ۹ ف عدار ال ال الك ن قا تلو! 
فنالا دم ء واسترعوا أنظار القواد والضاط » فين ابراھے عل 
إقدامه » وحصه في لوز بع شات والعطایا ناته 


(+) — 4 ¬ 
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واشترك الشاب مد ذلات قي جميعالواقع اطربية » وكان ي المجوم 
عى عكاء والاستيلاء علا تي طلعة الصفوف 
م مرت فترة هدوء وسكون , وانشضت أيام ذاق فا الجثد عض 
اإراحة ء طى آأر ذلك العناء والارهاق 
لکن فرا منبم عمى أواعر القائد » ولي نداء النفس الامارة 
بألسوء 4 قاندقم في عمال الساب والب > واعتدى على الكان العزل 
الآمنان 
غضب ابراهم‌وثار من أجل ذلك ارہ . فد اله ضباط اليش » 
وطاب الهم أن ياوا إلى الثأديب كل من عصى الاوامر من اجنود » 
وعد دود النظام والقانوت 
وجلس القائد على منصة قي إحدى ساحات الدينة » بنظر الى 
ر يضر بون لياطهم الدنان من آفراد الیش 
تت الدماء تسيل غزيرة هن پور الاکن وآرجايم رفون 
[ و طالبين « العفو والامان > مقسمين أنهم ن يعودوا الى 
اال اسياق 
کن ابراهم اغا کان حازم صارما . وکان مل أن الأصر لی یتم 
o, 4‏ > إلا إذا عامل المنود معاملة خشنة » وأرغمبم عى احترام 
القو' تبن إرغاما 
وسفاة ۾ قات أحد الود الذنان من آیدی الاد »و اولان 
فرب من الفاثد . قأمك به ضابط وأ الى مکانه . فقال ابرأهم: 
أي ذئب اقترف هتا الرجل ؟ 
طا على مزل أحد الو لین لا ولب ما و صات اله بده 
پا اسہ + 


اي الدباغ . وهو من متطوعي غرة 


س و س 
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ففطب أبرأحم جبينه وقال : 

اتد کر هذا الاسم 

وظن الاب أن ماشه سيشفع له . قبل الارض بن يدي ابراهم 
و قال : 

نم يا مولاى . لقد تفضلت وأبديت اراياحك الى سلوكى 
في اناد ن 

كن القاثد لري كان بتبع في أحكامه منج غير الناهح الأو فة 
قاح باارجل غاض) : 

أبها الشقى التعس . لر كنت جباتا لوجدت لك في جبتك عدر 
بدفع عك نقتي »> ولأطلقت سراحك وا تفت برد من اليش , 
كنك شجاع »> وتيك يتضاعف بالنسة الى شجاعتك. لان الجاع بعد 
رما آثیما عند ما بقدم تی اعمال ای آقدعت علا 

م سال أجاددین : 

بأية عقوبة حكمتم عليه ؟ 

ابوه : 

س بش رن جلدم | 

صمت اپراھ سنیہة . م قال مهدي ء ولۆدة : 

ليجاد أربعين جادة . نر أن بال عن چنودي إڄم اغروت 
من الأدرن ويتجنبون القتال ء من أن يقال عنم إنهم بابون الأرة 
ويون التأزل ومتدون عى العرل الضعفاء ! 

جلد الرجل أر سین جلدة ! 

E RF #‏ 
عائية أعوام مرت على للت ادت 
فر اسهد الاغ من اش المسری ء وهام ل وحهه قي الفال 


س اص س 
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والققأر ء بطع الفأوز الشأسعة » ویعیش کا يعيش الشريد الطريد 

وني سئة ۸٤ ٠‏ كان الرجل في الجزاثر ء مث رفع الامير عبد 
الادربن عي الدبن ألماشمى اوأء أورة » مستنمضا هم القال ء داعا 
آبناء قومه الى اهاد في سل الان والوطن 

وكات سبل اليش قد ضاقت في وجه ا لخدي الفار .فيس مرن 
اليا » وحدته تفه بن ينض آل صقوف العرب ء کا أنفم من قبل 
الى صفوق الصريين 

فذهب الى عبد الفادر . ونا مثل بحن بده قال : 

لست من أبتاء قومك أا الامير . لكثي من رجال الاس 
ادن ألفوا الكر والفر في ساحات القال . فأطلي منك سقا أو 
رعا » وأضع حیانی رهن اشارتك 

أهاا بك بابي ٠‏ للك ماتريد ء على شرط أن بكون الم الدي 
حجري في عروقك دما عريا صلا 

قم الرجل ط الامير فمثه > فاصفى أله عبد القادر . ولا اى 
هن حدیثه » قال الطل الزاتري : 

كفر اذن عن ذئىك إللاضي » وقاتل في صفوفا قتال الا بطالء 
و نجلب أعال أللصوص ! 

E ¥ 

ولیه ہہ وز ہے سن ۱۸4۱ 

فاحأت ك وة حن الفرسان الفر سيان قافلة عربية » كااث شتفي 
عن ماء ساشة ء في إحدى الواعات اأجورة.فشئتت رجاطها في الصحراءء 
واسنولت على ما كانت مله الخال من أسلحة وأرزاق 

وأصيبت الفتاة د زعرة بنت عبد اله جرح في كفا » فجرت 


تس را ل یاه اسا جہٹ ولت ت جر ھا و السات 


ق س 
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وهناك عار عيبا امد البإاغ » عندما وصل إلى ذلك الان 
اومان ء مع فرسان عشرة ۾ ضيرء » . 
اسع الشاب ا الغعاة ء وکانت ان من ا وأجوع ء فأسعفي! 
قابا ای جیا آمین . ولا عادت الیبا قواها ره ما برت ي . 
= ۾ ق سواي في هذا السکان . ققد قتل من قتل وفر من فر 
ت وزوجی مع الما > فأصیب ر صا ص ف صدغه » انه ی. 
حو اده صر ا ۰ ّ 
ومن هو زوجك ؟ 
a‏ ۴ سا اا E‏ ,1 + " 8 = 
س م هي ٠‏ أما أا قحي زهرة . وا زّ 
ف زهرة لغرب ! ۽ e‏ 
فنظر اليما أحد الداخ » وقال في تفه : 
- واك ۾ خطرا في التسمة » فلست الازهار ابد سجاه 
واسطع پاء منك ! . 
لكنازادت عى ذلك قوفا: 
~ مع اتی لست من پنات امرب » وم أر النور في الجزاقر 
= هن اه يلاد نٹ اذن ؟ 
س من سجاه 
#اتفض الرجل ء وارنسمن على شفتيه ابتسامة فرح وسور : 
هن کاء | نٿ إذن من بناڻ وطني ! ا 
ليف !أت أا . . , 
ولدٽ في مد نة غر هاه آنا ہے الا ب ا 
ا ي سم ء واا پتے الابوی . ولیک آأټت ے 
یف جثت إلى هذه لادد ؛ : 
- وقع نظر الوالي عبداق اشا علي » فرغب في » وألق اض مل 


آي وزجه في ظابات السجون . تم اختطانی ر ن ٠‏ - 
في جون , ثم | تفي من ندري » وآ ركني ي 


س الاق س 
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#صره سبجينة مع عضمرات النساء » أللوانى كن شعذبن في ذلك احم . 
كن أمة مغر ببة رقت الي وساعدتنى طلىالفرار . فألتجأت الى الشيع 
سام اهاشمي الغري » وكانحينذاك فيعكاء فانذني من الأسرء وأحسن 
الي الصنبع » وطاب الي أن أصير زوجته ققبلت 

وع 

س عاد زوجي الى وطته الجزاثر فتعته ٠‏ وها قد مضت عشر 
سنوات عى إقامتى قي هذه البلاد » أتنقل مع زوجي الى مارب 
المر نيان من مدان الي مدان ء ومن واحة الى وأاحة 

Hi ¥ 

عل اد باغ من حدید بین بدي لامر عد الفادر : 

مولا » جثنك فالرة ألاولي طالا منك الماح لي بالانضام 
الى صفوف القاتلين حت لوآئك . أما الارن » ققد جثنك راجا أن 
لی من قسمی + وأن سمح لي بالعودة الى وطني مع هذه المرآة ؟ 

وأشار الى د زهرة » التي كانت وراءء في ثوب الرجال 

س ومن تكون هذه الرأة ؟ 

زهرة قطفتما بد غربة » وتا دآ عر منمتا » فذبلت 
وذهبت نضا رها 

-- اقم .. 

وردة ثقلت من حت سأثيا العيدة ء الى هذا الو الي رقا 
حرارته, ر يا مولاآي باعادم| الى حداتق وطناء إن «زعرة الغرب 
حن الى سوربة » أرض ااا وأجدادها 

لقد أتيت بابي من ضروب الشحاعة واأغروسة ء ما عمل 
رفض رجاثك تكرانا للحسل . فد إلى بادك واصطحب هذه الرأة 

#4 
فک أحد طويلا » وخیل اله أن خر مايفهله هو أن بتوجه إلى 


س وج _— 
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الساحل ء حيث سمل عليه الانتقال والرحيل عن تلك الديار . فسار حع 
اتەه ۽ ووصل الاثنان عبد الظهبرة ٤‏ کے بوم شدید اطر ٤‏ ای ار 
كسغة على مقرية من شاطى» الجر 

فافترش کل منهما عباءته, وجاسا هناك في ظل شجرة وارفةءطل أن 
يغضيا ية اللأر والاياة في تلك الغا بةء استعدادا لتابمة الس ف الغد 

# e 

عرخة مفزعة مزق سكون الل ... 

نض آحمد الدياغ مذعوراً » ومد يده لی سفه » ورای الناء 
منتصبة آمامه » ماس عنقها ند-پا 

زهرة ...مالك ۔ ؟ , مادا حن ,؟. 

فتعتمت الفتاة : 

هنا ...هتاءء. 

وإذا بقطرات دم تقأقط من خلال ساسا : 

س حية ٠١‏ حة ... هنا ... 

شعر اود عر ا الا عشاب وراد , فصاحن زهرة 8 

س لا لا... لا قارب ..۔ تداك اخبة ۴ ادت . دعنی لی 
آمو وحدي ... وعش انت ولا تکن طحا 

وسقطت علي الأرض حثة حامدة ! 

فوقف الشاب السكون أمام « زهرة الغرب » والدموع لترقرق 
في عينبهء مسا لي القدر 

م أحتغر حفرة في طلال أرزةععر ية ء والغى فا جشة الكنةء 
وواراها التراب مردداً : 

س يا لشوة القضاء .1. حل بنا الشقاء ون في طربق السعادة . 
لا حول ولا قوة إلا بالل ! 

# # # 
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عار امد الاخ الى موطن آباثه وأحداده ء بعد عشرة أعوام من 
ر صله غنه 

أقد تدلت سوال باحوال » وظروف بظروف »ء روجوه بوجوه 

رل الصربوك عن الاد ۽ قعاوٹث لہا الأو فى t‏ وما 
الاضطراب » واتتاجا القلاقل 

مطامع الزعماء تتلاطم كالامواج > وأتصارم بنطاحنون فی کل جهة 
وناحية ء وشىالىۋس والشقاء دو خا هائلاء وقد انہژم آمامه ملاك 
السعادة والمثاء 

کان احم الباغ پڈھب کل ہوم الي شاطىء ار ء و خاس على 
صخوره » وينظر الى الامواج #نتحب » وتلفظ أنفاسما الاخيرة على 
ارمال الناعمة ء فبخیل البه آنا کی عهدا مضی وانشغی 

قد رحل منذ عضر ستوات عن وطنه ءاملا معه ذ کری مولة . 
که کان بور أتیعود اليه ء فبری أعلام ابراه خفاقة في ر بوعه :لی 
أن جدها خالبة من تلك الاعلام» ومن وقع سنابك اليل وقعقعة السلا 

قى القية الاقبة من حيانه حزيتا كثيبا ءبمكرفي امار ال خاض 
تمارها ءوالاعداء لذن نكل بم » والمرآة اة المانة إاتى بها ء 
والتي اخدطفها ملكالوث من بان ذراعه قلأن يكاشفها داكا لب : 
ى خاب صدره » وظل الله الى آخر نسمة من انه ! 

e 

مات اجى الداع في سنة ٠۸‏ . ودفن عى شاطىء اأحر » انب 
صخرة من تلك اأصخور الى كان با وقضي ثباره السا علا 

طاو عت به الطوائح » ولعت به الاقدار » وتهادفته شرقا وغرا » 
لکن روحه فاضت سث فاضٹ أرواح آباثه وأجداده من قبل : 

وس کت منته بأرض فليس موت في أرض سواها 


نن "ج س 
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ونه - حژ ران سنه ۸۳۳۲ 

اأصدر اراھ باشا أوامرہ إلى وحدات جيشه » وفصائل‌التطوعان 
من‌فرسأن ومشاة ورماحة ورماة » بأن يوافه إلجبع في ليك » حيث 
تنظم الصقوف من جديد » وتمان وجهة الزحف لكل فرفة من فرق 
اليش الفالم 

وكان لاف على أثر الانتصار البأعرالدى أحرزه الصريون وحلفاؤم 
في سيل « اأزراعة 4 

ترك اراح في عكاء حامية صيرة » وناب عنه في إدأرة شۋون 
الدينة د ميب افندي » ریس دیوانه . وعهد إلى و عنا څری » 
بالاشراف عى الأعمال التجارية والدئية » ورا بطلاب من إله النصر 
المرب : 

رقع اختار القاشد مى بعليك للها قاعدة لركاته الريةء 
ومر كز عام لقبادة اليش » لأا شرف طى طر بق الو أصلات اقش ة 
الؤدية إلى حاب وطراباس ودمشق وعكاء » ولان ملاصقتها ال لنان 
تضاعف أ#ميتبا دن الو جهة المکر بث 

أى زعماء ا لحيش دعوة قاثدم » ونفدوا أواسه ء فثوائد الجنود 
والتطوعون من كل حدب وصوب إلى الموضع الى عبنه ابراه » 
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وماجت سول « البقاع العزيز » وهضبات لبك بكتاثب القاتين 
ومعدات الملااة 

و کان اراھ قسد ف اپار : مصجرة سلمان الغر ساو وعباس 
باشا وغبر شام ن‌أركان حر به وأخصائه» إلى المضارب الاصوة حول يقاب 
افيأكلالرومانبة واليونانبة فبتاق مابرفع البمن تقار وماغمله أارسلء 
من أخار ومعاومات . م يطلب من الطبيب الفرضي وغلياردو بك» 
آن شرح الاس عض ما تمه تلات الأثار القدعة والاطلال الجدة » 
ارافعة اعرا اء عدتبا »من وقائم العصور الاضية > وحوادث التار يخ 
لرا 

فال وما أضاط جرشه : 

سالد قعلتا البوم مافعله من قبلا ولك الغراة ء ألدين شيدوا في 
هذه السبول وى هذه الريوات لألمتيم ألما كل وأقادتهم الفصور . 
وجنودنا البواسل يضيفون الوم صفيحة جديدة » إلى الصاف اني 
دو پا قي جل التار ج أولثك الدين سوج إلى هذه الاقطار ء منذ 
جال عد دة .وڳ أن فأوة الرومان الوا اغروت بأبطا مم ؛ ۽ فاد 
غق لا اا 1 نکون غور منودا . وقد احثازوا الرمال الحرقة : 
وتعرضوا يوب السموم ء وحملوا الوع والطاش » وأبادوا في 
طريقهم كل معترض » وذللوا السعاب » وأرغموا الأ نوف الشاخة ءوآذلوا 
الرءوس التکرة . ولو طلیئا مہہ أن ولوا عرى الل آى هذه 
الأصماع فر وا »أي دوا منه الى هذه البلاد فروعا ء لما كان ذاك على 
ہہ عسیرا ا 

وصاح سلمان الغرأسأوى وقد أخذته نشو الجاسة : 

او أردث يا مولاى لفطعنا الطر :ق الدي قطمه الاسكندر من 
کل ولاما العمل ألذى لى ذلك الفا تفه قزل ا لجاز ! 
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علیتا قل کل شيء أا الاخوان أن تدخل مشق النتاء . 
هي من الوجهتين ألربة والتحارية ذات أهية عظمىء نفلا عن آنا 
إت اللكمبة وملقى القواقل . فلا بد لنا من الاستيلاء علا قبل أن 
خط خطوة أخرى إلى الامام 

وا الفوم شبادلون الآراءء وتناقشون فیاء وشاحئون فی عتلف 
الشؤرن» ادا بكوكبة من فرسان البادية مقباة علبم من بطن الوادى ء 

وصل الفرسان امام مضرب اراهم > فترجاوا وألقوا الح عى 
القائد ؛ ودفعوا بين يديه رجلا غريا » مروك القوى ء مزق الاب > 
شاب اللون 

8 اراھم : 

E من‎ 

وأجاب زعم الفرسان : 

جندي من الاعداء » عثرا عليه ضالا في القغارء على أثر ازام 
فرسانهم أمامنا » فجتنا به أليك أسيرا » عملا ما أمرتنا به من الحافظة 
على اة الاسر 

فابتسم راهم وقال : 

احستم 1 

نم ألتفت الى اارجل . وعد ان حدق فيه اللصر قال 

حل اليانك لت من ناء نا الاراك فن تكون اما الغريب؟ 

رفع الاسر رأسه 3 وار سمت عي شفشه ابتبامة شما الک به 
والاسی £ وال صو ت صب : 

آنا فر نسي مہا القائد ! 
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فاقترب سلماب الفر نسأوي ء و عدم الطب غابأردو ‏ وهو فر سي 
تا و نظرا الى الاسر بدھشة غزوجة بكر م العطف 

ألا ,غول الال : الم حن ؟ > 

أله لان : 

ما امك ايا اليد ؟ 

جیرار دی بوا 

فردد سلیان وغلباردو مما هرا الاسم : 

جرار دی بولك ؟ 

وساد الصمت في الجلسءوتبادل القائد و الطب الفرنسان نظرات 
الاستغپام ! 

فلنترك الأسير بأخت عض الراحة في ضبافة ابراه ورجاله ٠‏ وإنعد 
قللا الى الوراء » وتقاب صحاف حبأته » أذ أن لأسرة ذثك الضابط 
افر نسي قصة قرب الى الخرافات مها الى القائق 

¥ ¥ 

۲۵ مارس ۔اذار ‏ سنة ٩۸٩٩‏ 

وصلت الى الاستانة قافلة عن التجار الفرنسيين » وأنزلت في 
و خان » علي مقر بة من الفرن اغى ء واسرع روس اجاعة آل فصر 
السلطان ود الثاى » وطلاب من ريس الديوان إذتا بالمخول بين يدي 
صاحب المرشءقاثلا إنه حمل اليه كتاب توصية من اللك لويس الثامن 
عشر ء ملك فرنسا ف دك العهد 

واستضل السلطان ريس التحار الغر نين ء وشل اخاعة صطفه » 
وأمر بان مهد لم سبل الطواف في البلاد ء وقضاء الاعمال التي جاءرا 
من أجاها » وطلب إلى رئیم أن بطلعه طى آسماء رفاقه 

فكب الرجل الاساء في ورقة . وعندما الى السلطان اظره علا ؛ 
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بدت کل وجهه دلائل الاهعام » وقال حدثه : 

إذا كنم في حاجة الى شىء أا الغريب ءقابواب‌القصر مفتوحة 
امام في کل ساعة 

وقي البوم التالىء وصل عثان آغاء ريس حاب ااطانء آلى الان 
اذى كان التجار نازلين فيه» وطلب مقابلة أحدم وهو يدعى د جرار 
دی ولك ۾ 

أسرع صاحب الان الى التجار » وأبلم رغبة رئيس الححاب ۔ 
فتقدم شاب ق العقد الثالت من عمرء » طوبل القأمة » بهي الطلعة » 
وأجاب : 

أا جبرار دي بوك !1 

نغاطه عمان آغا بلہحة الآمر فالا , 

اقعي ! 

الي أن ؟ 

الى السراي 

و بعد تصعب ساعة » كان آلشأاب مالا في حضرة و البلطانة وألدة» 

وف الاب حائرا > وسال نقسه ما الداعی ال الجیء به الى ذلك 


اكان 
أ-كن اللطانة بددت خاوفهء وأعادت إلى تفه الاطئان باشامة 
فة E‏ 


هي امرآة قي نباية المد اثالث من عمرها » بارعة امال ء فاتنة 
ساحرة 

دعت الشاب الى الوس وقالت : 

لا خف . ما جت بك الى هنا لى ألق بك أذى 

قالت ذلك » ونظرت اله نظرة ملوؤها العطف واطنان . فاقترب 
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الشاب ء وتتأول دا مدٿ آله وطح علا اة احترآم ااال 

م آشارت السلطانة الى عمان آغا بالاترآف » غلا ها ولاش ربب 
اکان 

ان دن نت ۹ 

أتا تم الابوين يا صاحية الجلالة . تباي فر سوأ دى بوك دي 
رفري » وسم ی پان احمل اجه #رفت منذ ذلك الوقٽ باسم «جيرار 
دی بوك ۲ 

وما جاء بك الى عتا ؟ 

تردد الشاب ية ء فال له : 

لا يدهشنك سزال . فس طل قصتك . وسوف أطلماك مد 
داك صل أمر نجهل » فتعل ان اارأة الى خاطك الآن ليست غرمةعنك 
در ما قطن 

فال الشاب : 

ولات في جر رة مارونيك > الراقعة في اندر الامر يي ء وا اضمة 
الج الفرشسي » من بون فراسان . ل کات قضيث حباتی في باريس 
حيث تلفيت العاوم اطرية ءفا حرطت قي سلاك اجيس الجري » و تلت 
رنة ملازم. وللكنني تر كت اليش بحدوقاة فرفوادي بوك وانصرفت 
الى التجارة . ونا قادم الآن الى هذه البلاد لابتباع ية من الاسلحة 
الع شة ء والاخار أ في رتا 

م سكت الشاب لبظلة وقال : 

ولكن ١‏ اية أهمية مده التفاميل في نظرك يا صاحة الال ؟ 

أطي رة 

لا فم 

س سوق ga‏ 
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خيبل لاشاب أن « السلطانة والمة » سوف اطلمه عى أمر 
رهب . فشخس الا لاتا > وکن فالا : 

فد وعدني ء٠‏ . 

فقاطمته ألطانة وقالت صو عدب : 

س اتك ننظر منى أن أفضي الك عا وعدتات به, فف غ الي اذب : 

ان لار د ا ن تاطبك ی التور حت سهاء هذه البلاد ء وکا ری ف 
عروقهادم ري . بل غي فرنسة مثلك ؛ وت في جزرة مأرتسشاف 
موطنك ء وهي تنتمى الى الوحة ألتى شاء فرنسوا دي برك أن تصبح 
فصا من أغصانيا 

س الى أسرة دى بولك ؟ 

» و أعنه دگ بوك‎ Î 

قاشفْض الشاب وقال دهغا : 

س ار وابة ازن صادقة ؟ 

أجل . الرواية الى تنافشا الالنة صادقة لازيادة فبا ولاقصان. 
استممها من جديد »> وا لها موك ای أهلك وذو اك وأباء قو مك 

تكلمي »> ومزقى الجاب عن ذلك السر ء الى طانا أقلقا 
وشفٰل بالنا وآشکار نا 

دما ها جم القرصان اة التي كانت على من فر نا الى 
حزبرة مارتينيك» مع خاد اازنجى» لم يتمكن أحد ن كانوا في السفيدة 
من النجاة . فد وقعنا جي في قبضة الفرصان » ان ساأقونا ماين 
بالديد الى مدينة و أطراار ۽ , وناك أخدلى أحد جار أرق ؛ 
وقدمني هدية الى سيد للديسةء إإإ عمد » وان بناهز في ذلك 
اوقت المانان من عمرء ء وكنث أا في الرا عة عشرة فط 


س رسد ٩‏ 
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ضمي باب تمد الي فريتق من التساء كان عازما لى ارسالمن الى 
عأصمة السلطنة العثانية . وني ذات بوم »> قلعت بنا سفبئة كيرة . وما 
مضت علي أسايع حتى وجدت تفي في هذا ألقصر » قصر السلاطينء 
وقل لی إن با د قد إهدای إلى سده ومولاء السلطان سلم 
الالٹ 

وعد؟ 

مكثت بضعة ألم في داثرة الطرم . ثم أرسل الساطان في طليء» 
ولا مثلت بان يديه خاطني قائلا : ولقد خلت هذا القصر با اء 
وأود الآآن ألا حرجي منه . لن أحتفظ بك قوة وقسرا ٤‏ ل آرید 
أن تقيى فه عن رضى وقول» ون تصحي سيدة النساء وا جوارىء 
وزهرة الر الساطال المطرة. أريدلك زوجة لاجاريةء وحرة لا أمة. 
فاذهى الآن وفكري » وتاعی حت تصبحي . واذا ما راق لكما آعرضه 
علبك الآت » فاغتلى غداً ء وتطبي ء والبسى أفخر ماني القصر من 
ثاب وتعالی ! 

yT 

- فعلت في البوم التالي ما طلبه مني السلطان ء» وذهبت اليه | 

تتدت ااسلطانة ء ومحت دمع ةطفرت من عنهاء واستطروتقالة: 

س وأصبحت منذ ذلاك اليوم زوجة الساطان الحو بةءوأقرب ناه 
الى قابه . وقد يقبت في كنفه الى الوم الي سقط فيه قشلا بدسية 
من الساطان مصطفى الرابع» ادى امه فى العرش . ول كته ل خلس 
عله ! لر من سلة واحدة . قحل عله في سنة ۹ء۸١‏ الساطات قود 
اتثاني : ان الساطان عبد الجسد الأول 

- وهو الجالس على العرش الآن ؟ 

- نعم ٠‏ وود مين ومترمني. وهو الى أطلقطل اسم «واد: 
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سلطان» أو «السلطاتة والة» لاني سہرت عى طفولته ء وأخذدت سده 
وهو صفر معطو في العام خطواته الاو 

- إدن » ليس اللطان مود ابك ا ولون ؟ 

کلا . فد ولدالساطان ودی عام د ړب ای قل وقوعی 
في سر القرصان ىة أعوام . ول أ كن في بوم من الايام زوجة لا يه 
عدالجيد الأول » الذى مات قل عي إلى الاستانة بسنة ء أى في عام 
. ولكن الساطان ود الان ني كأمه » وبدعولى اسا 
« الوالدة » وهو يأخذ بنصاحى ء ولا پقدم طى عمل إا جمد أن أبدى 
له قه رأ . وهو حب وطنك لاله وطني ء و ميدلفة تومت لأا دة 
لأرأ الى بمدها مه 

ألا نين الى أرض ذلك الوطن ؟ 

أح زاليا . وهل يشي الائسان وطنه ؟ لكن الأقدار شات أن 
قصيني عن تلات البلاد أبوبة . الي أشه شيء بشحرة اتزعت من 
منتا » وتقلت الى ديار الغربة ء حبث زرعت حت ساء غير اتيا » 
وف رب غير تر تما » ففرست أصو طا فى بطن الارض » وها جذعهاء 
فكرت » وأيست » وطرحت مارا » وقضي علبما أن حف ووت 
في متشا الثاني ! عد أذن آلي فر ناء وأعد لي مامح من قي من 
أسرتنا ماعته مني الآن . قل هي إن اميه دي بوك سعيدة في مهج رها . 
قل مم إپاهناق ء وإنہاستظل ف هذاالفصر انب «وادهاء حي پوافببا 
أجابا . والآن اذهب » أسرع » فهذا كل ما كنت أرغب في الافضاء 
به اليك . لقد هاجت ف الشجون » ولا أريد أن آدع الضف سيلا ألي ! 

دعن آذن قبل ده الءدمرة اخری ۾ ڳالو کٹ اقل ؛د آي ! 
وسوف أوافك من حنالك باخار الاسرة 

لاء.. إيلك أن عل هذا ! لد دفنت تفي في هذا القبرالذهب ء 
وقطعت مع غار ج کل علاقة . أي دة هنا » سعدة إلى جد ا 


ٹل س زه ) 
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أنطلح ممه إلى ما هو فوق سعادي . وارجا حملت إلي رسائلاك ورسائل 
ذويك ما عى في ذد كريات الأضي » وص على عيشي > وغماني عي 
ندامة لا أو ندها ٠‏ إڏهب يا ي . أرحر لاك ون ب من أهلى ف 
فر ذا » هناء كالدي آعتع به ألآن هنا ! 

قا كب الشاب على يدي قريبته قلهما » مدقوعا عامل التب حو 
أمراة ري في عروقېا وعروقه دم و احد 

کک 

تلات هي خصة اه دي نوك د اللطانة والسة ۽ کا انوا يسمونهاء 
والني نبت ها عرافة في صاها با ستضع طى جبينها تاج اللك > 
قدت الو ءة 

عاد يراو دي بوك ألى وطته ء وأطلع أسر ته لى السر العظم ء فياج 
الوم وماجوا ء وحاولوا أن بميدوا بينم وبين اللطانة د التركة » 
علاقات أبث هى الا قطعها > فذهيت جهودم أدراح الرياح . وا 
أعبتهم اليل ء ركب البعض منم مشن البحار »> وسافروا الى الآستا بة 
العلية » وطاسوا الول بين بدي تلك الى حمل ابم ء والق رفا 
الأقدار اى عل 

لكنمي فشاوا على ضفاف البوسفور » كا فشلوا على ضفاف السين . 
ولم تفتعم ماهم واب رادت ال لطانة أن حل مو صدة 

فعادوا الى وطنہم الان »> ولم بعدوا الكرة من جديد » وأسدل 
الستار دوت أن بز أحد ماذا حدث وراءء 

أرآدت اا تطانة التي ان اللطان ود بدعوهاً ۾ ا آي ۾ أت 
خم النسبان على بقية أيامهاء فكان ا ما أرادت 

وماتت امه دي لوك دي رشري « اللطانة والكة > زوحة 
الساطان ملم الثالت » في ستة باو في اللحأدية والار عن من العمر 
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ا جبرار دي بولك » ققد دفعه ذإك السر اللي مزق عثنه 
المجابءالى العودة الى الاستانة »> حث دخل في خدمة اللطان ءطو هة 
في جيثه ء عار في صفوف الاثراك . فغاءت الظروف والاحوال أن 
بقح اسرا تي ادي الصر بان في سنة وم 

و عرض عليه سلبان اله ر ناوي والطبیب غاپاردو أن ينض الما 
وباتحق بايش الصري » أجاب العاب بأنفة واباء ؛ 

لن أعارب الاتراك بعد الآن ء ول ن آتواطا مع أعداپم ء بد 
أن عامت أن دم أسرتي قد سری في عروق سلاطنیم ! 

قامر راع اھا باطلاق سراح الاسر ء وطالب مرل سلما 
الفر اوي أن بعيد الرجل الى وطنه في احدى اسفن الفرلسة 
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ل — 


ار خن بالا 


عقد أبناء الشيخ د فيد التعسان » عملا في کف مظل لدل ي 
في ذلك الوادي الو حش ء اأوصل ال 1 ألعةة ۽ ووققف ہم کیج 
خلا قال : 

لن بقل يأباء الاب إا مناطىضم»وإنا م رانم السفوك : 
د شنت الصربون مل رجاننا » وطاردوا قي الغفار فلول قتا ء 
وم یکتفوا بذلك بل ذھبو! الى جد منه » فتکل جلادوم بالاسری من 
اخواتنا »وم ينم قالدم ابراهم الا إلا سد أن ضرف مده عن وال 
السكين. ودماء ذلك الشبيد تطاب الثأر والائقام. فل اتم عن الواجب 
جمون ؟ 

فصادو! ا وت وأحد: حرج j‏ اماق تا الصدور دير 
الأمواج » وز دده اأصدی ف جوا ئي الكہف الكالة : و كلا! » 

وساح اخ الا کر : 

أقسمو! إذن ألا تذوقوا راحة » وألا شض لک جقن » وألا 
نشا رکوا اناس في الافراح والاعيادء مالم م لج الاقام قدو ا ال 
إاإرءوس الشأخة روسج »دون ان يون وراء؟ شرف مثلوم أو دہ 
ملول ! 
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م انزع کل منم عقاله ء ودفنه آمامه في الراب » عملا بالتقالید 
المدوية والعادة الثبعة ء عند ما يعزم العربان على طلب الثأر لاهائة 
لقت ہم آو قشل سفاٹ دمه 

وط أبناء فد النعسان ایدم وعقدوا التامر عى فقتل القاتل 

العين بالعين والسن الس ! 

تم هضوا من عالسپم وقال کرم : 

سنرى الان على من تقع القرعة قبل أن تمضى في سبيلنا ‏ ولا 
كات الاناث فنا للذ كور في الب اخواث » وني السراء والضراء 
دیکات ء وقي معامع الوغی رفیقات باسلات » فاتنا ان حرمهن شرق 
العمل حعنا في هذا السبل. سنقارع طي من هنا جميعا ء الرجال والنساءء 
أن ياشر الثار وألاتتقام ! 

راقع الاخوآن > ورددوا فس م وتفرقوا قي ذلاث الوادي 
قاصد سن الى ألديار العامرة 

# # #& 

۹ وتو حزران ے ست وړ 

حف ارام ہاشا على دمشق ء عى راس جيش مولف من اة 
عشر الف مقاتل < pa‏ عة آلاآف من انود النظاميين ¢ 4 inl‏ 
لاف من البدو والفرسان الدروز » ووراء ذلك اليش ءالجال حمل 
الارزاق ء واليال جر من الدافع اربعة وعشررن 

کان ابرأعيم قد اوفد رساو آل عاصمة الامويانء بطاب من والسا 
د علو باشا » الثركي ء أن يل اليه المدينة بلا قتال ء ويدعو سكانما الى 
الطاعءة والاقلاععن أقرد والعصأن. اسکتېم رفضواً ادان واخضوع: 
وقاموا مظاهرات هاللة دامت ثلالة أيام متوالية ء هثف فما الناس 
انرا » واهأنوا رسل ابراه ء ولوا عى الاعناق ثل الساطان 
و تاه ف م الاد 
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فقرر أبراعيم مهاهة الديتةء و عزم على الاستيلاء علا 

شخْص الا لاك اجيش القوي . وعند ما أشرف علا عمد 
یاوه لسا ریا من کار اواد والانسار . وكان حليفه الامر 
بش الشہای قد وافاہ الى ضواحى الدينة مع قوة رة من رسال 
الاشداء 

ولي امس عمو من شہر یونیه۔حزیران۔ »ر أسدر انار 
العام اوامرء بالاستعداد اهجوم على الدينة في صببحة الوم التالى 

لکن خصمه م ودعه بنذ اة اق رھاءبل بدا اموم قان 
مرك الصريون سا كنا شج د عاو باشا » من الدينة مع رجا » 
لقتال ابراهیم ورده عل اعقاه 

ودار ٹرحی ال چ في جهات عدیدة ءل کنا م لستةرق غر اعات 
معدو دات , قزم الوم امام الیش ادرب واتصاره النواسل ء بوفر 
علو اشا مع رجال حرسه الى و مص » تارا وراءه عاصمة ولات 
غليمة الفاعين 

دخل ابراهیم دمشق الغناء في السادس عتر من بونه . وضرب 
مضار به في الفابون» ینا کان‌ ناژ لتا نيون بعسكرون في والر ةم 

وأوصی الفايد جنوده اَن دسلکوا قي الدشة ساوک س 
لا شوه شاابة . فكانوا لوصية ق ۾ اين ء ولم يعتدواعلى الارواح 
والاموال؛ ل کانو! اعون بنقودم ما تاجو ناله من طعام وشرات. 
فا كبوا عطف اكان » لرن ۾ بزل بین هراز من قبل جرس 
راغي جنوده مثل ذلك التظام ء ويداقع عن الشعف دل ال ضمه 
حقه » وترم ألنساء بدل أن مندي على اعراضين 

وف مساء اليوم الي دخل فيه اجيس الغا عاصمة الاموبان ء 
قوافد ااز تماء ی مض رب الامو لدعت الدباح ءوأقمت الافراح اهاج 
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بالنصر » وطلب ابر اهم باغا الى صيوقه إبداء راهم فيا اة اتی وصلت 
الها المرب » وفي الحطة الى الى بسن اتباعها لوصول الى ألغاية 
النشودة 

وبمد الماحثة » قرالرأي عى أن يرا يش النظاى على السواحل ء 
وأن ينتشر الزعاء الجليون رجاحم في الداخلة » لسد الثارات الي 
شى أن تقوم بها القبائل إلعر بية العادية 

واتفقوا جا عى أن تحر الیش سد أن اخ الر جال تا 
افر من الراحة » وتوضع أنظمة الادارة فى سس جديدة 

وي اليل ءأقيم مهرجان عظبمءتارى قهالقوم قي ضروبالفروسية 
والشحاعة وشم الفر سح العسكر ء واندلعت الستة اران على ت الال 

ینا اراھ اشا حالس حلفاءه وبتحاذب ممه أطراف ا لدت » 
دحل عله حارس ء وأخره أن فارسا فا وصل الي العسكر > وحو 
بلح فی طلب مقابلته دون سواه 

أمر الامير بادخاله فدخل 

هو شأب تي العشر بن من العمر » جميل الطلعة » أمرد حي البايةء 
رتدی وبا عرما فاخراً » ویقاد سيفا مرصعا بالجو اهر 

حنی الشاب رأسه » ووضع يده على صدره » قرد عله ابراهیم 
التحة وساله : 

سا من نت وما رند ہا الاح ؟ 

قأچابه الشاب , 

لا تسل عن اسي آنا الامير ء فلن أبوح به الآن . جنك 
طالب الانفمام الى جيشك والسيى انك ء لا حا بك وقومك ء بل 
سا وراء اتقام آنشده » وئار أجد في طلبه . فدعنى أراققك في 
انك ء وأ کن ماازما لاف , وسوف ل أاخا به الي ن اعلايا ثب 
امس منك ذلك 
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فقطب الامیر جبينه تاظرا إلى الق . وإعد تفكير وجیز قال : 
آهاا بلك يا أا العرب . كن معي منذ آلآن 
8 

أقام الجيش الفا تح في دمشق اة عشر وما 

وصلى ابراه اة قي السجد المع الاموي » ورقع إيات الشكر 
لى ما أوله من تصر مان ء 6 كان بفعل من قل أبطالالدولة الأموبة 
وأفطاب الامين ء بعد كل فوز بعقد على لويم 

وقي أثناء الخطةء حار الطب في امرء : أيدعو اللطان . أعر 
الؤمنين وسيد البلاد الشرعي - أم لبد على باشا» عزيز مصر الحاو ج 
على طاعة مولا ء التمرد الساصى كا كان السلطان سه ؟ 

رفع الامر الى اراھ فغال ٠‏ 

لبخطب ا لحطبب باس جود الثای ء ا الس طیعر س آل عثان 
وخليغة السامين . فانما اا عبد السلطان . وليدع لأى مد علي باشا ء 
اأشرف على شؤون مصر باس السلطان وبالتبابة عنه ! 

وهکذا کان ! 

ونظم اإراهم ادارچ الدرئة ء عبن امد بك البوسف و متسلحاً ۽ 
علما » وألف د ديران الشورة > من عشرن من الاعبان والوجهاء ء 
بلا عبر بين الداهب والطو اف 

وفي أول بولِه _ وز - ۸۳۴ غادر الدينة مجه جيشه الى 
مس . ولا وصل الى ضاحتا ء اصدر أمره بإالوقوف عن ألسير ء 
لکی ستر م ايش ویستعد قواہ 

وكان ذلك في اليوم السايع من وليه ء قبيل المعرة الفاعلة بوم 
واحد 

¥ E E 
ظل العاب العرى ملازما للامير لا يفارقه وبقضي ادل على باب‎ 
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مشر به» تجانب اراس » دون أن شي أحد معقى لساوكه هذا 

کان اراھ ني تلات اللرلة ناء قأبقظته ح رک خفيفة 
في الظلام حوء 

ال جامدا في مرقده» فو صل الشبح اليه » ورفع ذراعه ء فأخذت 
عين الامير وعيصض صل باع في ألظاام 

وثب اراعبم على الرجل » وقمض عل ذراعه بد مرل حدید : 
فالتوت الدراع ء وسقط اتر عى الارض ء وأرسل الثرب صرخة 
1 خفيفة ء وخر سأحدا مى رة الامير وتال : 

امراة ! 

نعم فتاة بدوية ء أفات منبا الاتقام عدأن كادتتقفى انتما ! 

عرف ابراحيم صوت الشاب العرنى » فحار في آمره 

کف دخلت واطر اس الاب ؟ 

مم قتاتہیم جہعا۔ . .ار اس التااة. . .وان و دی ان اتك tr‏ 

ومن آلت ! 
سے اه م غر تك‌قاته فاردت واسو 3 i‏ وشا رالات فش ضو! ت 
أ وساقره الك اسيا ذلا . لد بادرثه بلطمة طى خد » قمد که 
ربد صفعكت ۲ لكات ردت فاتك وضرت عه ی مراي من 
فو ادك اجنود 

فعلت ذلك عقابا له ولامتاء من ديم تفوسبم بالوقوفعقية 
ي سیل 
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لكنك أهنت القلة > والآهاتة في عرفا لا بشسلماغير الم : 
ولا محوها إلا أحأنة مشلا ! 

س وت انث لاقيام بهذا الممل الشاق ؟ 

أرستي القاة لاقام منك . لقد خانتي يي ! كن غيرى 
نیح یٹ فقت آنا ! 

4 4 

سكت الامير ونظر الى الفتاة ظرة إعجاب وإجلال . ثم تاي 
قوادء وقس علیپ‌ماجری وقال : 

إني أعفو عن هذه الفتاة أعترافا مى شاعا ! 

م التفت يبا قاللا : 

أذهى اا تعامة فأنث حرة . وأبضى قومك جر ما حدث : 
قولي فم إن ار اهم يقابل الاساءة بالاساءة . كته بعر ف كف بعفو 
عند الزوم علد ما بکوان سمه اضشعف منه 

فنظرت أله الفتاة ء وأغرورقت ععاها بادموع > وفالت :+ 

أقل عفوك بالامتنان أا الامير . وأقم أن لا أسىء اليك 
بعد الآن ء لافى مدينة للك بالاة . لكي أحذرك من أباء عشيرلى , 
فقد اندس العض متم بين رجائك لراشتى ء ولمادرتك بالطنة العاضة 
اذا فعات آنا في مهمق ! 

جد د 

دمر ہہ کانون الاو ہے ست چو 

مضت الايام وتاتمأ الاسايسع... 

وصل اليش الغازى الى قو نة ؛ حث القى عيش الاتراكء فکانت 
موقعة هائلة اندحرت فما الفالق الى كة ء وانيرمت شر هرعةء 
وأست الاستانة في خطر دام ! 


— تا س 
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فسكر ابراهيم بنشوة الاصر » وأصدر أمره بالدين ألي البوسفور 

توغل الحبش في سول الاناضول وجباله » ووصلابراهيرالى قرية 
السلمائية ء فأصيب ممى شديدة ء أضطرتهالى ملازمة الغراش. فطلت 
نعامة ن يسمح هما بالاقامة على باب منزله مج اراس ء فأجيبت الى 
طلا 

KK 

شغي الامير بعدأسبوع » فأقام الجيش ممرجاناعظيما احتفاء بذاك . 
واحتشدت جوع العربان التطوعين قي اأجيش > وكلهم عتطون جادج 
الطهمة » وجعاوا بعدون أمأم الامير ء ويلمون بألسبوف والرماح ء 
وینشدون الائاشید والاهاز ج 

ثم رمن صفوفهمفارس مقنع » واطلق لحوادهالعنان > ووجهته 
راهيم وساشیثه 

وتبعه فارس آخر شاهرآً سيه وهو بصیح : 

لن تفعل ذلك ما دمت أا عة ! 

عرق الام نعامة فارتاب في الاعر 

وأشار إلى حاشيثه بالتمدي الفارس الاول 

لكن اة أ ركته قبل أن ,صل اليه رجال ابراه 

امسکت ساءته » کا به جواده وسقط على الارض » وسقطت 
فوقه نعامة 

اسر عر جال الرس الما ء فأدرك الغارسالخطر ء وا تل تحر 
و اده في صدر الفثاة 

نض اعا : 

س هذا جزاء من خان العهد وحدث باعي : 

قض على الرجلء وأسلمت نعامة اأروح قثلة : 
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س وهبنى ابراهيم الباة فأعدت اله المة | 

ولا اسشجوب الفارس العرفي أجاب : 

هي اې | وقد قتلتها لاما م تبر بالفدم ولم عنقم لوأسها.:. 
لقد عھدا الما بقتل ابراهیم فل تفعل . وجثت آنا للقیام چا عجز دونه 
جنها » متي . . إ أمكن من غسل عار القبيلة بدم الامير فاته يدم 
اة ! 

فام ابراهیم باطلاق سراحه ! 


ww nare fn E 


ww nare fn E 


س لا 


شم الماشقیں 

دعا اراھ اشا قاد مدفعيته وفرسانه سلپان اشا الفر ناوي ۽ 
في ارم اوك من صفر ۱۲٤۸‏ ( ٣م‏ پونيو حزیران _ س 
۲ ) قال : ۰ 

- سنفادر دمشق غد يا صاحي زاحفین على مص . وسندغاي) 
أذن اله فاتحين بعد اة أيام . لقد وافقن ريك »> وقررت اشا 
ul. EP ۱‏ ۳ ۰ 
من حضوعهم + وقد أُردٹ أ ان تایا العد ء امعت کا تعل رة 
دبعن من أعبامم»وألفا من تاع أوثك الاعیانءوامر تم بالسیر مع 
اليش الزا حش ای الشمال : ۴ آننی رغبت الى حليفتا الام إشر ات 
قرم متا اسا هو وابنە و یح أنفارء ٤ط‏ أن رك وراءء قو اة 
اغا سام ده شق اذا افتضڻ الال ۰ 

فال سلیان ,۽ 

احسنت صنعا ا مولاي . وقد اعددت من جه رحسل 
عدثه. وسوف تړی من اعال الفرسان ورال الديىة في ألعارك اتر 
ما ریت ویم اد ۰ 


صافم راهيم بد القائد انك و رر له اعجاه به : وار تاي ال 
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آرائه وخططه العسكرية . ثم حول الحديث الى موضوع آخر فقال : 

جاءتي الوم رسول من لدن آفند با¿ املا الي اع ادى 
لطاع بأن أسمح لعبد الله اليوطي بالمو دة الي حصي 

لکله جع 

س نعم وکنا عازمن عى ت رکه في دمشقی » حت من الله عليه 
بالتفاء اتام . اما وقد ری افندينا إن عودته الى الةأهرة خير واوق > 
قانتی احخضح ارغبته واطلب الك #ضذها 

سا وطاعة ! 

#8 ¥ 

كان عبد الله السيوطي من رجال الجرس الخلصين » الين وضع 
جد على اشا فہم ته ء وائتمنم على حباته » وعهد اليم بالسر على 
شخصه والسیر جنب مركته 

لكن الكأ ب كان يتوق الى الضرب والطمن ء وغل بوقائع حر ية 
غوض غمارها ء ومعاقل حصينة بتساق اسوارها ء ومدن مكسيدة 
بطوف شوارعها وأزقہا عى مان جواده » بين هتاف النصر وانأاشيد 
افرح 

فطلب الشاب من مولاء السماح له بالسير مع اليش الزاحف فى 
أرص الام . قاجابه جد علي باشا إلى طلبه » وأوصى به ابن راهيم 
خير . فالحق عبد الله السيوطي بفرقة الفرسان »> واظهر من ضروب 
البجاعة والاقدام ماجعل الالسنة تلهج بذ كره والثناء عليه 

وكانت أخته جارية من جوارع القصر . قلغا أخاره الطية» 
وأفضی اليا مولاها حد على باشا محديث الرواة عن اعمال اخيبا ء 
فامتلا* قلا فرحا » وأبةنت ان سلوك عبد الله المشكور بزيدها حظوة 
في يني سيدها وولي تسيا 

اکن الشاب كان زا بالاخطار ء وسابق الشحعان إلى مواطن 


م س 
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الوت غير حاسی شيء lu‏ وقد أسكره النصر أأسشير ء٤‏ وزاده 
جراة وچوراء قاصدب في ادوم ی عکاء ج ر بلي ء أقعده عن العمل 


شهراً املا 
لكه اقل مع الجيص إلى دمشق » ووطدالعزم ى السقاء فا إلى 


وهناا أبلغە ریه سلیان باشا الفر اساوى أمرالقائد العام » بالعودة 
إلى مص عملا عشيتة ميد على اشا 

فاضطر عبد اله إلى الاذعان مرغم » وغادر دمشق ومعهاثنان من 
الفرسأن الدروز ء عهد الهم بعر الشاي عرافقة الجرع المری إلى 
درعا ١م‏ إلى القدسفعكاء »حيث سجر إلى الاسكندرية عل طهر سفينة من 
سفن‌الرب » التق كانت تروح وتجىء بين السواحل العربة وألدورية 

# # E 

وصلل أأرفاق الثلائة الى واحة صفرة > طلى مقر بة من سفعح جل 
الشبخ » فترجلوا وسرحوا خبو هم لاراحة 

كانت الشمس قد قربن من الغب ء فعزمو!على قضاء الللة فيذلك 
اکان ء حيث كانت ماه نوع تساب بين الحصى » وقد يتت 
الاعشأب بكثرة حوهها » وأرخى المفصاف آلا ى شعوره علا 

أوقد السافرون ارا ء وأخدوا ماسم » وجماوا يدتسدون 
ذ كر العارك والواتع 

وسال عبد اله رنه اة : 

رى ء هل وضع هذان ألججران > النتصان هناك الواحد شاه 
الآخر . مدا ويد اسان ء أم أن الطبية هي التق شاءت أن تلبو 
وترح » فاقامت هذفن العمودين امتشامين قياسا وشكاد ؟ 

قال العاب هدا » وأدار الى ذيتك المحجرن القامين فلي بد 
خطوات من انوع 


ور س 1( 
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فأجاب رفقاء : 

سا إنك عل آنا الان في و واحة الولو » وأتنا سقفي 
يأتا بجانب « قر الماشقين ! » 

کان ااندی المری پیل ذلك . فال تفا : 

قر الماشقان 

س ۳ . وتا اراي تعرف به الوأحة ألاآن قسةمتناقلبا الروأة. 
وسوف اظل الاحقاب تتتاقلہا الى ماشاء اله 

فطلب الشاب من رفضقه ان رصا عله حكاة ذلك افر أغادىء ء 
الذي يقم رات الماشتين ء والشى نو عليه اأطعة كالام الرضع ؛ 
وتتسأقطعلى حجريه قطرات الندىء كآغا الدالى نزع من مقاة السماء 
دوعا عى قر العاشقان 

وبييا اللدر يعلى قي كيد الفضأء » وتسم الصحراء يداعي الافنان 
والاعشاب » حمل أحد الرضةين فص على اشاب التلہف قصة و عامر 
وهبقاء . » 

EE 

کان الشیخ د ناص بن على » ابنة ية تدعی + هفاء > وکائت 
الغجاةحتا غادة هفاءء غو ق حسن او ابا كل وصف: و اشر اوا ها 
أمام رؤساء العشاثر والفبائل» الین کاتوا بتو افدون على مضر به ءطالجن 
الزواج بابنته التى أطلقوا علا اسم « حستاء الأدية > 

اسک ن ارا کان بای الا أت تار ابنته اأزوم الذي ريده , 
وکانت هي تدرض عن طلامها الواحد بعد الا خر > ولا ب اح سیب 
رفضہا و تمتا »> الي أن كفت الايام سہرها وفضحت أمرها 

حرج تاصر بوم الى الصيد وحده . وما كاد تعد عن الي »> حي 
بعر شخصين عدون وراء تل من الرمل. فارتاب في أمرها ء واه 
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وها حذرا » وتربص عى مقربة نما منصتا» وصمع حدشما 

قال اسحدشا : 

ما المسل أقن ؟ 

فأجابه الاخر إصوت رقيق شجى حنون استدل مته تأصر رث 
اكلم امرأة : 

م سق آمامنا غير المرب ! 

وتلا ذلك سكوت قمر . تم زفرة بصعدها صدر مكلوم . ثم 
سکوٹ آخر 

ظل نأصر رابضا في مكمنه ء الى أن قال الرجل : 

لمرب اذن . وافى في متصف الل الى «واحة الول حث 
أكون قي انتظارك . فنمتطى المجين وقطع الصحراء الى ا لجاز ليلا 

سكتت الفتأة ء ثم أجابته حزينة كثية : 

س وآنی ...کف أت ركه ... ماتت أي وأنا صخرة > فأي ااذ 
امرآة اخری حا بى . فأتا سلوته الوعيدةء وموضع حبه » وهجة حباته 

فافض ناصرء وقد عرف صوت ابلته هبغاء» وم بالاتقضاض علا 

كته مالك تفه ء اراد أن بعرف المقيقة كلها » وبمل ذلك 
السر ادي تکتمه عله ابنته . فجل بلصت من جديد 

قات إلغتاة : 

لا یاعامر۔ لن آقدم طی عمل کھذاء ولن سیب لای کدرا حن 
ولو كان ذلك في سبيل من أحب . ال اصلك الوضيم مول دون 
زواجتا . فلنرض با قم لنا . عد الى حراسةاواي. وسأعود أنا الى 
مضرب آیی , جب أن نی كل ما الآخر ! 

شى . . . كف السيل إلى ذلك وقد أضرمت تار الب 
في احشائی قكادت عرقي . لن اساك يا عفاء ما دمت حا . وأغامى 
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اتی سأ تنحر يوم تخد لك ابوك بعلا سوای 

كلا يا عامر ‏ لن تنشحر . ستسود الى صوابك . . . 

بل اتسر , , . أنتحر .. . 

فال هذا وض غاضا وعد عنما ء وقوغل في الصحراء ت غاب 
عن الانظار . فالقت هغاه بتفسما على الارض وکت اء مر 

تر کیا نامر على هذه الال » وعاد الى الى » وقد ذهرت به غه 
کل مذهب » فخاف عاقبة ماحدث » وأخذ فر في اختبارزو ج لابنته 
دون أن ستشرها 

أما عأمر حارس الواشي » ففد طل يتبع الفتاة ويتربص ها في 
رواحهاوعیثہا : وراء أشجار إلواحة حبث كانت تصطحب فات‌ الى > 
قیمتع نظره جر اها » ثم یعود الى مواشبه وازن علا فژاده 

لسكن هيةاء اتقطعت اة عن الدهاب الىالواحة . فضى شر كامل 
و بتمگن عامر من رڈينبا . وشاع في الي أن الشيخ ناصر سيزوج 
ته لاير رمن أمراء البادية ء وان الفتاة ستغادر الي ولن تعوداله 

عل عار بذلك ‏ فعقد النية عى ان اطم » وجمل بتيحن‌الفرص 
ويحت عن حلة الوصول الى حبيته والاجتاع بها 

گنه فشل في عاولته . فتضاعف مه وجتم الى اليأس 

اذا كانت الفتاة ۾ حرج الى وارد للاء مع بنات الى شرا كاملاء 
فذاك لان الاشاعة صحيحة ء ولان الأب القاسي قد عزم ى تلبذ 
رغبته » وأبعاد أبنته عن ربوع القبياة 

آمل عامر عواشه » وهامطی وجپهق الصحر اء پناجی طف سه » 
ويئشد شيد الغرام ء ويتفنى بأشعار جميل ويس وعنترة . ولارقتري 
من آعجار وام الا في الوقت الذي بعل فيه أن النساء خرجن لاستاء 
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وف ذات بوم عند غروب‌الشءس» و الغرالة تودع الواحة و طها 
الدهرة قل ادتفاا وراءجبل الشيخ > أحسعامر بدافع ي يدفعه الى 

اقرب ۴ سرع ۴ ان سك اء ou‏ ولتك الل تن . 
فو دعا اوداع الاخر لانك لن تراعا سد الوم 1 

ان إلقلب للب دليل ؛ 

اسع عادر رر بص ف الطربق . EF‏ الساء قادماث الىالتبوع. 
وأخذت عبنه ین هفأء بتت ناصر ء مرعة الاعطاف: ماأسة إلقد 
پاد دلا لتقل ادر عا قات الم 

هاجت أشجان السكين » وشعر لبه يسل من بن الضاوع 
الا فاح E‏ واا بدو ياء جه للك السات ۴ اتپا ۴ 
واودعته اُذن اة 

تشد عامر : 

علامش ابه ماوردتين ٠‏ عبر القبظ كلو ماوردتين 

وتال تاةءوأغرورقث #تأھا بالدموع» وتذ کرت لات ا اعات 
ال قضتہا جانب حبیبہا . واحاطت ہا رفقانما 

لکنہا عکنت مس کح جاح عواطفهاء e ET‏ طرف مە ملفها 
دموعا خاٹرا فأفشت لبنات الحی‌سرهاء وردت علي موال الب وال 
اجر أعادته البه تفحات النم» ا حملت من قل زفراته إلى هيقاء : 

لا صد رك راض ولا عش نیٹ بوه ولا سی انو ائب دعت وھ 
روح يامسكن ريك ما تعاوه غرالك راح ورداته صما 

رت صو نپا ف آنه ووقست لاتا علبه وقع الصاعقة ,غادرك أن لا 

رازھ اا 


س ور جت 
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لقد أقسمت أن انحر وها أنا أر يقسمي ! 

سقط عامر بط في دمه . قأسرعت حنفاء وتا رفقاتيا . 
فوحدن اأراعى السكان جثة هامدة 

اكت الفعاة طى تاك الثة تيلها بدموعها» وشل ذلك الجن 
ألذي عااه اصضرار الوت 

مضت اء وبدها انج الدی اخترق سدر بيبا ء وبادرت 
تفا بطعنة لجلا نرت صریمة الى جائی‌العاشق الدی قضییشہدو فاته 

ولا بلغ الشيخ تأصر خر تلك الفاجعة » اسر ع الى اكان ء وأمر 
قل ام جتنو بدق پا جنا الى جنب تحت أشجار الواحةء نمب فوق 
ضر هما حجرن » وأمر القيلة برفع المضارب وشقويض الام 

وما لاح ضوء الصبح الأ بلج » حى كان القوم عن ألمي بسيدين . وم 
بعل أحد منذ ذلك الحين الى أبن قصد نأصر إن ى بعشيرته 

وأطلق العربان على د واحة اللؤلؤ » اسم د قر إلعاشقين » 

هذا مايقصه عليك البدوي لوجثنه مستعلما 

ےم بتر کک و بنتعد منشداً : 

علا مش یا لښه ماوردتین بشہرالغط کلو ماوردتان... 

RR E * 

في تلك الواحة قغى عبد اله السيوطي ورفقاه ليلم 

لمكن نور الس م بدرك غير وأحد منرم في صبيحة ايوم التالى. 

ذلاك لان جاعة من لصوص البادية قاجأنهم للا » وذحت ملم 
انين ء وعكن الثالث _ وهو أحد الفارسين الدرزين .من اشرب 
واأعودة الى دمشق 

وإعد بومين, ٬عاد‏ مع ك وكة من الغرسان الى واحة الأؤلؤ » دفن 
جثيى المندى الصري ورفقه بأمر من قاد الامية 
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کات الجوارے والکواسر قد التومتھماء فل جد القوم غر هیکاین 
من العظام م پتمکنا من معر فما الا نما تبقی جانپما من ثباب ممزقة 

و حت الصفصاف الأ كى » حائب « قر العائقين » رقد عد أله 
السوطي ورفقه الدرزى رقادعها الاخر 

وف شېر ماپو إ ايار ) سنة NAE»‏ زار راهم باشا اأصري قر 
ا لجندي الشحاع » اللي عجرت دون الشل عنه في ساحات القتال مسدات 
ألهلاك ‏ واغتالته يد لص أئم وهو نام قي الصحراء ! 
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وه 1 
افراع وماع 
وسل قاد الملة الصرية الي سيرها ابراهيم باشا لتأديب 'خوارج 
من قيلة « اأروة » في طلب الوزباثي عمد الطهطاوى ١‏ ولا مثل 
بین بده قال له : 
رغب إلي القائد المام أن أففى اليه بنتيجة أعمالتا العسكر ية 
إعد اسبوعان من رانا عن عكاء . وها قد انقضى الاسوعان . وما 
أرسات قي طلك ياحضرة البوزباثى ء الا لى أعهد اليك دون سوا 
بالتخوص الى دمشق ء واطلاع راهيم باش على ماصنعتاء بالاعداأء , 
أرجو أن تبسط أ تفاصيل الواقع ألتي جرت بيننا وبين العربانء وره 
بان مشایخ المادية بتوافدون علبنا الآن لتقد الطاعة والانفمام الى 
صفوفنا. وأن هذا الجزء الجنو من بادة الشام قد اصح اضعا لتا 
قل له کل هذا ء وأضفف عله اتی في هذا اكان مقبم ء على مقربة من 
حدود الل الدرزی ء في اتظار أوامرء لعل مہا 
١‏ ولیه س زرا ے ا ړ) 
غادر عمد الططاوى مقأرب اة المرية ء على واس وة من 
الفرسان » قاصداً الى دمشق حبث كان الحيش الصرى شادة راهيم 
باشا بعد العدة للبحوم ويشحةفز للاستملاء على المدينة 
وما ادت الكوكة تعد رة سأعتعن عن اأضارب » وتتوغل 


ww nare fn E 


في البادية » حت أخدت أعين راما عن بعد ال شبح بتحرك نحت 
شجرة بابسة » ددو أغصانها إلعارية في وسط الرمالل والحصى ء كما 
أذرع تيبل الى اه أن بدفق على تلك البقعة الغضوب عليبا » فيمطرها 
قطرات من الاء رحمة با لمساف ري 

أمر تمد الطهطاوي رحاله بان إقسدوا إلى ذلك لكان ء لي 
يفقدوا اثر » ويأخذوا بض الراحة بانب تلاك الشجرة 

وصاو! إلى اكان القصود . ويامول مارأوا ! 

وقعت أتظارج عى كومة من الث ء وقد جمدت حو طا الدماء ء 
وپیہا فاد تروح ونجیء کان بہا ما من الجنون ء تلطم خدا 
وتنتحب وحاول طرد افغربان اللائعة » الى سامت حول تلك للائدة 
الفاحرة من اللحوم الشربة الشوهة 

هال الفوم منظر تلل الدحة البشعة . وطافوا آمحاء اكان عأولين 
العثور على من بقىح) بين اواثك الاموات . فل دوا غيرشيخ‌طاعن 
ي السن » أصيب بطمنة في كتفه » ظن القتلة انها قاضية » فتر كومدون 
أن ہروا عاه 

أسعف الصريون الفتأة والشيخ » وضمدوا جراحبها » وهدأوا 
و وعبما » ويدوا غباشما والاقتصاص من الامة العتدن 

e‏ ب 

قصث الفتاة عى تمد ااطهطاوی خر ماحدثء قالت : 

س اني أدعي «زمرده وهذا اأشيخ اید و سد القاءم» وهو أي. 
حن من التسي القنمي رادي الثم طنأان .کا عاڻدان من حل 
الدروز م قاولة حمل کات ص اشاح أتحار دمشقين . ونا وصلت 
آلكاماة إلى هذا النكان ء حطت رحافا لفضاء اللمل قه . وما عريت 
الشمس وراء الال ء حتي قاجا نا غزأة من العربان 


f 
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فتال ا الضاط الصرع سالا : 

إلى أ اة نتم العتدون ؟ 

اہم من عرب واف ولة» الان سثون فى هه الأرض فيادا 
و طول سى إلغوافل الطرق وسابون ويون . وقد دمحوا رجال 
القاماة ذب الاتعام . ولو ۾ اندس وت دة أهى هذه الخ روما هناك 
ا بشت حبة سسليمة ٠‏ وعد ما فرغوا من ممتبم الدهوبة » واحتماوا 
اأاحر والارزاق ء ساقوا أماممم اليل والابل . ولوغاوا قي الصحراء 
سه وراء غايمة أخري 

طب إلضا بط خاطر الفتاة وقال : 

ستتتقي ارجال القافلة من أولئك الاصوص ! 

لكا نظرت اليه تظرة نتم عن الشاك وعدم الثفة. وجات سوت 
نلاه الرفرآت : 

كف الل إلى الاقام منهم وم قأدرون فی دالیم آن زاوا 
ک5 ويوش الجرأرة . فالرمال حصون منيعة » اعيام منم وارد 
نیم بطش 

م لع فی عینببا بربت‌الامل وقالت : [ 

على أن الائتقام تكن من باب خر ء والثار بدرك من طرق 
غر ماش . إن أولثك العربان الدين طون فى الئاس ويناوشون 
عساکر؟ » لبسوا رین بل ۾ قي اماقم مرون . أن كل فرق 
هنېم وده انان أو ! كثر من الاغواتوالضباط الاتراك: وقد كان بج 
أولثك الد ن هاجوا ثافلتا ثااة من زبانية الرالي علو باثاء ,أغطثة 
SEI:‏ 

وجرت المتاة الؤال الى الو جد القاسم ۾ فأجاف بانپا مشة 
ي قوطما ء وأن رجال الوالي التتكى م لين كانوا إقودون العربان 


ٿي هجوم 


س إ4 
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رضت الفتاة نعف » و طت ذرأعبا مقسمة فال : 

افا كم أا الضباطقاصد ن الى دمشق » فاننا نسير معكم اليا . 
وهتاك خد نصيى من القتالء وأا ر دى لوالدلي ولدماء هولاء الشہداء 

فصاقح تحد إلطرطاوي يد اافتاة الباسلة ء وعاهدها عى الل معا 
في سيل اثر والاتقام 

4 

۹ ونه حز ران ہے ړم 

واقعة دمدق... روج الوالي منللدينة برجاله. .. اشتاك الحيدين 
مع رکه حامية. .١ا‏ نتصار للصر یون وانې زام أعدائہم ,فرار الاد ال رى 
وهو لايلوي طى شىء ... دخول اراهيم عاصمة الاموين : كل ذلك م 
يتطلب من الوقت والودكثر ا » بل مر سرعة الاحلام الت بتردد 
الل في تصد قا 

واشتركت « زمرد بقث حمد القاسم » قي تلك الوقعة » كا ۾ 
جد فیا ما پروی ظماها الى التار 

وعتدما تفخ قي الابواق وصدرت الى الحيش الفائح أوامر القائد 
بارحم حو الشمال ء فرحت الفناة وهلات » وعزمت على السير مع الفزاة 
الى حث زحفون ء وأخذ تصيببا من ارک لاقىلة ‏ أخذت نميا من 
امع ر ل الساقة 

أما أبوها الشيخ فقد انض الى رجال الامیر إشير حيبت وجد يمم 
أقارب وأصدقاء . لكن الفتاة ظلت في الكتبة الى ,شودها عمد 
الطہطاوی » بام راص من القائد العام > الذی سے ها بان ارب مح 
تمية الناء لار بات وكن في ذلك الوقت كثرات 

أما ا اة الصرية التي عبد الها تأدب العربان » فان راهيم أوقد 
اليا رسولا غر الطمطاوي ء لانه كان بعده من أمرالضاط وأشحم» 
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ويدعر محاجته اليه والى أمثاله في الواقع الفادمة 
HX E‏ 

وصل اليش ‌الزاحف إلى الك , وصدر الىالامر بشرأمر الاقام 
في د دي عطية > بها أبراسم جد في السير الى د الصر > وضرب 
مضار :ء عل صفاف نهر العاصيي . ثم صد الى « قطينة » على مافة 
ا مال من 1 جص » 

وكانث الخوش المها نة القادمة من الثهال قد وصات الي شوآحى 
انه یٹ اتضمت إلا فاول الألهزمان من دشق . و قشب اثر قان 
وج او جه في تلك السرول التار عة ء الي طالا تطاحتت فها الخحافل 
وسالت الدماء » ورأت أطر افا الاعلام الصرية حفاقة متتصرة من عبد 
العر اعنة ألى لايو ين والفاطمين ومن حلفم في وادي اليل 

هة وعشرون الفا من الود الاتراك ء وقفوا في ذلك السيل ء 
ودع عاتية باشاوات رصعت صدورم بالاوسمة واأنياشن : وتدلت 
عى أ كتاقهم شارات الل وشرائط الفضة والذهب ء ووضعت تحت 
#صرفبم عشرات الدافع وأ كداس مكدسة من الدخيرة والؤن . ووقغفت 
دة عنم صفوف متراصة من فرسان الادية الوالعن اتتظار؟ لاشارة 
اهجوم 

کان ذلت اع انمائل أرل جیش نظامی باذقي في الیدان جیش 
راهيم الاظامي . وکان عتاز عن سواء من جيوش العام عا امتازت به 
جيوش الراك في ذلاث العبد من سوء النظام ! ولو لسمد قاقد أن 
يعث في ر جاله روحالا س والقنوط » و الف عن قصد قو انين !روب ؛ 
وإرنب جيشه عيث بض من له الفشل والمزمة _ ما استطاع أن عل 
لاف ج فعله أوااك إاشاواث الانية ء و یکن من مشق ره 
مثاما منوا . . , 
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رتب الاشأوات جنودم قي صفين ماراصين > وغصاوا عنما جاح 
اليش الان ؛ فوضعوه في جزبرة حيط بها النهر وماء ترعة من يع 
نواڪها . ووڙعوا مدافيم بٿ ل جمعوا بين انين مها قي مو شي 
وأحد . وتوا اء عدوم والقضاء عله 

أما ابراه ءفقد وافام شرن الف مقائل ء ر بض جناحمم الاسر 
على ضغة النهر ء وجناحم الايمن شطر البادية ء وحفزت بقة اليش 
لاجو ممن الو سط ء عد ان حت الدفعة عن الأتظار وانتشي الفرسان 
في أطراف اليدان لناوأة العدو ومطاردة فاوله 

م بولیه ‏ عوز ‏ ۳۲ 

يوم تار ى يضاف الى الايام الثا ر ية الکثیرة الى دو تا السا کر 
المرية في سجل التارع بأطراف الاسنة وشفار ااسوف 

حسدت مدافع ابراهیم قل العدی ویر ٹہ حصدا ذر بہ) .و اساجد 
البأعاوات متهم فلم الستطع | جادم وج الجيش الصري كالبحرالتلاطم 
بالامواج ء فاستحال اليدان الي اتون مأجج » تامع فه البوأتر وتقطر 
الدماء ء ودف فوهات الداع ام في وسطه وجوانه 

وما اسدل الظلام ستره ى ذلات الحم » حى كان الباشاوات المازة 
قد أطلقوا بوهم الاعنة ء طالبين النجاة بالهرار » ووراءجالقية الباقة 
من جيشهم ء ووجتم مديلة حلب » العمل الاأخر من معاأقل سورية 

وني ۹ يوليه » أي في صايحة الوم الثالي ءدخل راهيم بأاشأهدينة 
مص » فلاقاء آھاا بالاناشيد والاحازیج » ورت ساڙها عى ر ءوس 
الاين أزهار الورد والاسمين 

وغنم امصربون في تلات لاو قعة الفا وخسمائة من الأسرى ء و جيم 
الؤن والدخائر الق ماا* بها الحش التركى مخازن اادة وخكتالها ء 
ووأحداً وعشررن من اادافع التي م ثبت في العرک وجودها 
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وامت الطيور ف اليدان جثث الفين من القتلى 

أما خسارة الصريان » فقد بلغت في ذلك اليوم ماتةواشين من القتى 
وماثة وواحداً وستان جر عا 

وكان البأشأوات وجتودم مسرعين في فرارم الي حد تر كوا معني 
طر ہم الي حلب ما شی م من مدافع وأسايسة 

وأقتفى الفرسان أثر الماربين » ونكذوا يلول الراك تكلا وأ 
بدعوأ م سبيا الى الراحة والاطمشان » الا سد أن اقتریوا من حاب 
وأحتمواأ وراء معاقلبا وحصونما 

چ ا چ 

٤‏ ولو سنة مړ 

دخل أحد أطباء الجيش على ابرأهيم باشا ء وعد أن سط له سال 
ألر حى ء وأطنعه العتاد لی عدد انود الاقيئ في التدغاث ءوعدد 
الوقیات بينم » قال له : 

أا امريج الدى أوصيتني بالعتاية به يامولاى » فان حالته تىذر 
با لطر ء وآملی ضعیف ف أنقاذ حاته 

فأجایه ابراه : 

رجو منك ان تسر عله » وان شقله إلى روت أو 
عكاء عند ما تسمح حالته بلك » لكي ير من هناك عاد 
الى مصر 

فال الطيب : 

والفتاة الى جاءت تعودء الوم ؟ يمع ها مولاى بالاقامة 
جاه ؟ 

س عم . فاي الها هن فسا » ومح 4ا بالسہر ٣ل‏ سد 
الطہطاوي حق بے له الشغاء 
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کان الضا بل قد آمبیں جرح طبر وهو يطأرد الأعداء في الفلاة . 
و كانت زمرد بثت جد القاس رأفته في تلك الطأردة » فحملت الجر يج 
وعادت به مع بع الفرسان الى حص 

وقيت انه ء الواسه وعزيه ء بيا الجيش ثابع اأز حف شالا 
الى حلب 

كان الحرح بلا » فل يستطع الططاوي أن غقق أمنيشه كاملة : 
وعترك ق ارب الى النباية 

ولت اله أخار الأئتصارات الحديدة الق أحرزها اأحيش تي 
علب وانطا كة ولان وأسكندرونة ء وإشاعات الصلح التي انتدرت 
في کل مکالن 

رآ الطيب أن مر بضه قد استعاد صحته إل حسد دود » وان 
قله إلى عکاء خر وأوق من بقاثه في مص 

وساقرت زهرد حح الضابط ء وقد مث أن سر ىراحته سد 
أن أذ اتيا . ووافاعا وال الفتاة الى عكاء 

ومرت الايام . . . ومرت الاسأبع . . . وتولدث بين الالنان 
تلاك العاطغة التی لا بد أن حدما احتكاك قلہین ء کا حدٹ قدح الزناد 
طا الشرر 

کان اشاب سطف عى المتاة . وكاات الفتاة تعطف ى الشاب . 
والءطف خطوة اول في سل ای ! 

وأا ته 1 

وم بتردد الوالد في إجاة الضابط إلى طله ء #لدما رب أله في أن 
طبه أبنته زوجة اة 

أشار الاطاء على عبد الطبطاوى بالتزام الراحة والنكية شہوراً 
غ اة ي وح موا له بالعو دة إلى مدان الال > لان اجرح ال 


— 
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صابه د رك قي ده ارآ عتا »> وزعزع صحته ء وحطله غر قادر 
ی مل السلا 

ولماعم اراھے ذلك ء أوفد الى ضابطه رسولامحمل أله سلام الاد : 
وله م العهد انی قطمه على تفه » عندما آقے أن غارب الى اللا » 
وألا جر الصفوف الا إذا واقاه القدر 

وأضاف الرسول طي ذلك قوله : 

ثم إن مولاي يتشك ى زواجك » وبرج لات السعادة مع 
الفتاة الباسلة الت وقع عليبا اختبارك 

وقي اخاسس عشر مس سبتمیر (ایاول) ٣ہ‏ شہدتعکاء مہ راا 
۾ سبق له مشبل فيا . ققد احتغل في ذلا الوم رواج د اوي 
وزعرد بنت مد القاس . وخرج الجرحى والشوهون جا الى أسواق 
الدينة وطرقاتها » حأملين المعاعل » هاتفين منشدين . وشا ركتبم الحامة 
في مه ر جانپم » فاطلةت البادق ء وأثرت المنازل » وأر تفت في جو عكاء 
أسوات النساء بال زغار يد 

وھکذا تتجاور الافرا والاراح في الروت ! 

و يکن ذلك الزواج الاول من نوعه ۲ کا أنه لم يكن الاجر 
بل كرون الضباط والنود المصريونء الذري ر بطواحياتي, محياة اء 
من بات سورية ولبنأن ؛ في ذلك المهد الذي مشى فيه أبناء البلا جن 
91 جنب هع جنود اراهم ۽ قاء رجت في اليادن دمام ء وشات 
تي الساسة مقاصدمء وتعاتقت في عام السعادة ماني ! 
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أصدر اللطان ود الثافى ارأدته السنة تيان حن باغا قم 
عاما الجيوش العثائية في الاناضول ء وأتعم عليه بلقب «سردار أ كرم» 
وزوده بالاوامر واللخاش والۋن ۰ وسر ل رک اله للاقصاص من 
المريين الحصاة ۲ ورد ابراه باشا وعساً کر عى أعقامم : 

وكان بن باشا من رجال آلطان الاخصاء وأعواته الأمنأءء 
شېد 4ه ایح بالد کاء والاقدام . وقد ساعدته الظروف عي ائات 
اخلاصه ولاه في وقالع عديدة . وهو اني ممكن السلطان بوا طته 
من القضاء على دالانكمارية» وقطع دارم من الاستأنة 

سارحسین باشا ادن على رأسجيشه اللحبءقاصد الى سء للحدة 
زميله خد باشا . كته قطع الراحل بين عاصمة السلطنة والحدود 
السورية بطء وقاقل » ظنا مته أن ار اهم باشا السرى لن خرو ط 
مبأجة الدينة ء وقاته أن قوة اعيش المرى العنوية كانت تضاعف 
عزالم اجنود + و ابم ب بعد انتصاراتہم التتابعة ہ هزون باعد ابم 
وما څرونه وراءع من معداث الاك 

وصل «سردار أ كرم» الى انطا كة. و مدان استراح قلبلامن‌عتاء 
الير » واصل زحفه ألى مص . كته ما وصل جر الشغر حق التق 
بغاول لغار ين من جنود زمه مدياشا ء فقصوا عليه ما أوتعه بم 
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للصربون من هزعة ومتلة وهوان . في مع رک مص الدموية . ورأي 
الإرحل تفه في اضطرار الى العودة على أعقابه ء والامتصام قي حلب > 
أقظار لقدوم أراهي ميشه اليب 

لکن سان المدينة أوصدوا آبواءيأ في وجهه ء ول بدخلوا اليا غير 
الحر حى والرضى والصابين من اأجنود ء قالين للمائد اليا نى : لكأن 
تناز ا صر بين خار ج الاسوار. فاذا غلبت لبهم فتحنا لكأب وأ للدينة . 
ما اذا دت بالةرار كمن سقوك من القواد » قاننا استودعك الله من 
الآن » ورحب مپللان مكبرين » دوم ابراه والصریان !»> 

وكان القائد الصري في اثناء ذلك جد فىمطاردة عدوه ء ولايترك 
له فرصة ع جموعه من جددید فل بر سان باشا بدا من الا جاتب 
ألى موقم يستطيع فيه الشات أمامالمتتصر ن الزاحفين. فاسرع الى مضبق 
ببلان» ار کا یامه عند أبواب حلبء ق نة كرة من ذخاثره ومو نه 
و مداه 

وني الغاس عشر من شېرپوله (عوز) ۲۸۳۲ دخل ابراعم باشا 
حلب الشباء فاتاہا ملاقتال :و اغد له الان اسنغالا حادلاءظاهر الفرم 
واخاسة . ودخلت الدبة في حظرة الدولة الصرية ء أسوة باخواتماء 
وأغاد راهيم الما مزان العدل والاتصاف والنظام » اللي فقدته من 
زم ید 

وأرا الغائد أت يأخد جيثه الباسل قسطا وافر؟ من الراحة ء 
استمدادا عارك الفيلة » فأصدر بذئك ياتا الى جنوده » فالا فم إذه 
بطلق هم حريتهم أياما معدودة » طى شرط أن حترموا الارواح 
والاعراض والاموال 

واغتتم راهيم اشا ألفر ص للنطر في أمر اأحدود الذن خر جوا عى 
نظام » وار تک وا آوزارا پژخذون علیہا. ضقد علا من کار قواده 
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وڑعماء المتطوعان من ناء الاد ء توا شه مقعد الر اة » وطلبه 
إلى واد اليش وضاطه أن بيطوا أمام الاس ماألييم ن 
شۇون وشکابات 
E FF‏ 

ما اس هذا اندي ؟ 

ماعل ار جاو 

والتمة الوجهة اليه ؟ 

الفثل 

والفشل ؟ 

جندى مصري من رجال للدفعية 

وتقصلل إلحادث ؟ وأسساب الاعتداء ؟ 

لا نعل بامولای إلا شيا واحداً. وهو أنهنا الندى قدا قض 
علي زمیله بعد مع رک سء وأمسك إعلقه » وخنقه بارع من اح الصر 

أهو من رجال الدفعة ؟ 

کر . بل من اة 

سکٿ اراعے عد أن أمفى اليه الضابط اتا كى بهذ التفاصيل . 
ونظر الى الجندي لاتيم » وقال له بلمجة العاتب لأ تب : 

اليس من العار أن قال عن جندي مصري إنه أغشال رفع له 
فيالنمر والجباد ؟دافع عن ترك قان هذا الجلس ل يصدر قل الان 
کا على مذنب ء دون أن بصفى إلى وفاعه وازن أقو اله 

رفع الجندى رأسه + وفظر الى ابراه ء قاذ عرنيه تدمعانء واذإ 
به شأحب اللون تلج الشفتين 

وتال ٫صوت‏ معت مر أعماق صدره : 

س نعم . اني قائل يا مولاى .كن فعلة القتل آلتى أقدمت عاما 
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ليست اما أستحق من أجله أن ينظر الي الناس نظرم الى عجرم فاح . 
کلا . ہل ھی فی عرف عشیرای فضیاة وشار شرف آفاخر با 
وابة عشرة تلف الى بعر فا الفثل فضلة ؟ 
ألموارة يامولاي. فاماعيل الجر حاويء الأثلفي حضرتك الآنء 
ينتمى الى تلك القباقل العريية ء تى نزح أحدادها من اأصحراء الى 
الصعيد » حيث طابت فم الاقامة » فطوا ر حلم في وادي النيل.لسكن 
تاليدم الورولة ظات في تفوسيم حية مرعية ترمة . وقد غرسوهافي 
ذلك الصعيد ا غرسوا فيه أطتاب ايام 
فأدرك أبراهي أنه أمام رجل من أولئاك العر بان الدين لا ينأمون 
علي م ولا سکتون عن دم مطلول . فد شار الوأحد مهم لتيل نعف 
ام أو شور أو اعوام . وهذه المادة قد أمتزجت بدمائيم قلا سيبل 
الى از اعہا , والابناء بتوار ولا عن الآباء .والاحجامعن الأخذ بالثأر 
بعد في نظرم عار لاعار بسکه» وجنا سشحقمن بصم نفه به ان نوله 
القوم ظبورم اهنبا واحقار؟ 
فال ابراه : 
فص علي قمتك پااماعیل . وسوف نری قا رأینا 
كان الرجل قد أستعاد باته ومح دموعاً خاثلة فرت ٠ن‏ عيثيه 
بار غم مه » فشباٹ ذراعیه لی صدره وقال : 
قل أى منذ ثماية أعوام امولاى ء و كئت حبنذأك في اثاثة 
عشرة من تمري » طعيف البنبة » مربضا ء لاأدرك للا خد بال أرمعى: 
ولا فيم لتقالد الوروثة وزناء وشت بعد قتل ی وید ی » التي 1 
يكن ها في الةرية مين ولا لسر . شملت بث قي روحى الاقام ء 
ر عی صح ناء وسر عل راحی ونشأ. فترعر شت فی کنفباء 
ركان اله عز وجل قد أراد أن ستحب دعاء تلع الوالدة االكلى > 
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و عل مني أدأة للانشام من القاتل الائ ء فكت أستعيد فواي شيا 
فشیتا ء وأشعر مع إلايام بان واجا عظہا قد رض عي العام به . 
وأدركت بعد حين أن أبتاء المشيرة بنظرون الينا - الي وأنا- 
نظرع إلى من ضربت عابم الدلة واأسكنة» وخم علمم العارء ویم 
اين يطاسه . وا بلغت العشران من العمر ء خاطتي أ قاللة : و قد 
سان الوقت وأذنث السأعة ألرهسة بابي . إتى أعرف القاتل النيسفك 
دماء آبيك » وجنا سخر بة بين الناس وهدفا لازدراتهم. أن ألا ثل عر 
الآن حرا طلقا ء بيغا جثة أ بك اأسكمن "رقد حت اثر مل ء هناك » طعبة 
اشرات » دون ان تقوم على القبر « شاد أو تع عليه فيح ! 
ولن نستطيع أت تفعل ذلك » إلا إذا انتقمتلاييك من قله » وثأرت له 
ثأرا دموا » عحوالعار ادي يكتتفنا ء و عكشنامن النظر إلى الناس وحياً 
وجه بلا جوف ولا وجل ! اذهب بای ولا تعد آلا ويد عة دم 
دلت الال الان ! أما اذا لقت غك » فأتى أقفى بقبة أپأى هنا ء 
في النكاء والنحب !> هذا ماقالته لى أمى يامولاي . فأقسمت ها اأتي 
سأر لاني . وأسرعت في طلب الغرع » فعلمت أنه جندي في للدفعة ء 
وأن فرقته مع اليش اازاحف ادنك . قلت ي نضسى : لو أحجمت 
عن اللحاق به » لافلت مني الثأر وضاع علي الاتتقام . ومن ذلك ألوقت » 
صحت عرجى على التطوع في الجيش » لاحا بالحرب ققط > حيث أجد 
السأوى التي اتوق الا ء بل يخا سعا وراء الثأر اللي اتشده: 
والترضة انى ارغب فما . لقدحاربث يامولاى واستسلت في القتال . 
سل اط جیشك عن فعائی فی البادن ء وعما اذأ کت قد تنحیت وما 
عن موأطن الخطر » أو ولت مدرا في الاوةث العصية . لفد قت 
بواج کجندی . وعندما حان الوقت لاقام بواجبی گان بار باه ٤‏ ۾ 
احم عن ذلك » بل تہزت الفرصة ء وقتات قاتلى أفىء وأرويت ظمئي 
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من دمه , شت عله طویلا حئی اهتدیت آله . ولأا ان اق به 

اتی یمستہل للع رکء بل اتنظرت الی‌نپانماء ولرکته قوم بواجبه بین 

رفاقه رجال المدفعية , ود ما انى كل شىء » وأنهزم العدو أمامنا ء 

ودخلنا مدينة مص منتصربن» وثبت به » وقبضت عى عنقه ء وا ترعت 

روحه انزاعا . هذه قصق یامولای » لازیادة فیا ولا صان . ای 

الآن بين يديك. ولك ان تصنع ها ماتشاءء فأثت اليد الآمر لطاع ! 
کد ب 

شاور بے ایم م قواده وأاتصارء ۔ 2 ادر حكمه عى الحندي 
القاتل التق : 

س أن القدل ف عر فا يااسماعمل جر عة لاشفرء ايا كان الداع آلہاء 
وابا كانت الظروف احطة مها . والفاتل بقتل . امعد زت لاء 
اتان ؟ 

نمم يامولاي 

- وارادتك الأخرة ؟ 

لم لقم ای ماما بعد مصرع اي . فکل ما ارحوه الآن ان 
ترعث الاخبریء فتعل انى قد رحلت عن هذا العا بعد ان ثأرٽ لاف 
من قاتلهء وتقيم في ايت مأغاءوتضع على قر اميت شاهداًء وتذعح عله 
الل سحة الاولي ؛ خضب اأشأفد دم تلك الل ية ! 

-- سأفمل ذلا پااسماعیل . اما تنفیف الس فيك » فاننی اعد به 
اليك؛ لانىلااريد ان عوتمتة الجر مین‌السقا کین» وان كنت في تظرى 
پر ما سیا کا , عد يام سنلاقی اعدو من حدید في ادان . ينغ أن 
تاج القتال» و خو ضعمارالمر 8 عا عد فك من شجاعة واقدام e‏ واا 
اعود من الندان حا ! هكذا ارغب اليك أن تكفر عنذنك» و قحو 
ستاك . اعد ذلك ٩‏ 
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اقم لك یامولای انی سأستشہد في الیدان » وسیکون رفاقی 

على ذلك شپودً ! 
i Ê 3#‏ 

۲ رسع الأول ۱۲٤۸‏ - ۲۹ ولیو ۱۸۳۲ 

لان . . . مضيق موحش » اسك القوافل بين الاسكندرونة 
وخاب - وهو معقل متيع وحصن حصينءو#ر ألغراة الفاعين ى كر 
الاجيال . رت هضابه الشاء جحافلبم » وسحعت صخوره الصياء وقم 
حوافرخبوهم » منذ أن عرف التاربخ الى إلآن . ففى ذلك الشبيق مر 
الاشوربون والابليون والفراعنة والفرس والاسكندر والصلييون 

وابراهيم يسلك الطريق ادي اكه هؤلا. 

ستون الفا من الاراك ربضوا في ذاك للل اصن » ومعم اة 
وستون مدفه) » تي التظار آبراهیم وجیشه 

لکن اميم مختل » وأدارة جيشهم ردئةء والقوالمنو يقععدومة 
من تفوس الجنود 

وصل ابرأهيم قبا البق ء جيس افل عدداً وعدة من جيش 
خصمه حسين اشا » لکنه غوقه نظاما واوارة وقوة معنو رة 

ال القائد ال ر كى احتلال يعض ال ر تفعات اشر فة ءل السلء فاستناد 
الةالد الصری من ذلاف الاغال 

وف الساعة الال بعد الظمر » دون أن بترك راهيم لجيشه ألوقت 
الكاق للراحة ؛ اصدر أمرء اهجوم 

کان سین باشا قد حشد قواه جما في اقل ء وتر حناحه في 
حالة ضعفب بين » اعثقاداً مئه ان عدوه سبراجم القلب دون الجناحين . 
وها ما تطاهر به راهيم 

لته شطر حدشه شطر ن٤‏ فام ادها جوم عاف لی قاب 
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ا جيس الركي ء بيا كان ألآخر اتف حول ذلك الجيس ء فأساطه 
بدالرة من حديد وئار ء وقطع عليه خط الرجعة من جهة الاناضول 

و بعد ساعتين فقط » تضعضع الجيش ال کي وأضطربت صغوفه ؛ 
مضاعف ااصريون رانم . وما اقلت الس على الب ء حتى كان 
جنود «السردار أ كرم» يولون وجوعيم شطر السأحل » وغرونمن 
ادان زرافات ووحدانا »> على أمل إن يصاوا الى الاسكندرونة » 
ومتموا بالاسطول القادم الببا من الاستانة 

وخسروا! في اك الموقعة اها خسارة جسيمة » وتر كوا ادى 
الصريين ' كداسا مكدسة من الاسلاب والند ام 

وفر حسان باشا ره من الضباط والدود . ومذ ذلاث ألوقت 2 
بقف له احد عل اثر . وال ان جنوده قد فكوا به في الطريق ٠‏ 
طعا في الأستلاء على ما كان غل معه من اموا طاتا 

أما الحيش الأنهزم » ققد تفرق في وهاد الأناضول وبطاحه . وثي 
۳٠‏ بوه [ موز ) جره دخل الصريون غر الاسكندرونة > 
واستواوا على ارا كى السعة التي أرسلبا السفطان لدحدة سر داره : 

وسار اراهے فر ّا ن شه إل باس » قازر نالا هناك 
من الاعداء ء وم له القضاء على الجیشس افعانی قضاء اماز 

چ ¥ و 

دحل الضابط طى أبراض وقال : 

مولای . أمرتنى أن اتيك غير اساعیل ال جرجاوي ء بعد مع رک 
سلان » وأن أففي الك بفاصل ساو كه قي اأيدان . لقد حارب ذلك 
اندي ببسالة ل أعهدها من قل في جندي سواه . وعندما أصدرث 
الا أمرك اة الدفعية التركية » رأيت ذلات الكأب الداع ققحم 
اصرف والعافل » والسف بطر بده دما . وقد سقط صريا ي 
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ايدان رهو في طلبعة الہا جين . إن اساعیل الجر جاوی بامولای ءاش 
شجاعا ومات شجاعا ! 

ڈأمرایر اعم بارسال ار إلى آمه في جرجا .,. 

فكت السکنة اما دما کت زوجها . لکا أسرعت إلى قر 
القتيل فى مدفن القرية » ونصبت عله شاعداً ء» وذعت ذبحة اغترفت 
من دمائرا وخضبت بها الشاهدء م أقمت حول القر مايا اشترك فيه 
اپناء العشيرة يرج وصشرم 

وكانت الرأة تقل منرم التعزية » رافعة الرأس ء فخور؟ بأينيا » 
نى مات ول ترك ورامه ارا مہملا » وشرة مثاوما » وعارا مقا | 
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- ٭ ۷ 


بر سا الاد 


سال ابراه باشا الصرى صديقه الامير شيا العہاب : 

انعرف هذا ايخ العرهي بابشير ؟ 

فاأجاب الامیر الارنای + 

- أعرقه منذ أ كثر من عشر سنوات . فو الدۍ مدني بار جال: 
ومد لی سيل اللاص من أيدى الاعداء ء عندما كنت طريدا » 
ضمر لی الاترآك الہ ر ٤‏ و اول عبد اشا ء حا عکاء ء الفضاء عى 
انه شہم شجاع علص أمان. . م أن ماحدث پینه و بين الاتراك مندسنتن 
من أنه أن معنا تعشمد عليه أعتادتا عل اتسنا 

وما ذا حدث له ۽ 


ج 


حادث حزن أا الأمير » أفضل أن مقصه عايك ةسه 
عل به إذن ! 
Ê * *‏ 

دخل الشسخ د عزأم الفا ۾ ءا لی ابراھے باشا قي مضره ۽ واه 
عبة الند اند م آشار ال انباعه قادمین وراءه بلاتتقارقرققوا تارم 
الاب وأنظار+ شا خسة الى زعمهم 

هو شخ في انان ل اإعمر »> خط وجه ية ر شه اة 
ابياض » و ةرج تو ده ٣ن‏ صدر چا قره الشعر ٤و‏ الاعداب في واحات 
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البادية + ولعت حت جيه القطب عبثان براقتان كار الاجر > بقل 
سيفه » وفي عنقه عقد مصنوع من نياب الضباع 

رد عليه أراهم التحة وقالل : 

أهلا بك ياأعا المرب . لقد حدثي عنك صديقي أمير لبنان . 
وما توله هذا املف الوفي لاشك في صدقه . تل لى ائك طت 
بعابك مع سين من‌فرسانك » ورغبٹ فیالانشواء حتاو اء والس 
مح حيشنا المظغر أل الامام» لحار ية اللاتراك وأجلائمم ع شف الديار . 
لكك وضعت لث شر طا بدو لا غر ا ول وهلة . فان چیم 
1 زعماء الان انضموا اليناء قد تممدوا لنابتتفيد | لاوأمر التي تصدراليم 
م رکد الفادة العامة ء فأي داع ملك على سلواد مساك أخر ء 
والامتناع عن اعطاء ء الد اذى أعطاء الآخرون ؟ 

حدق الشيخ الصر في حدثهء وقال ,صوت لاإبزال عتفظا رات 
الفتوة والشباب : 

ان « عرام الفا » ا راهم م دفني حياته عن جادة الصدق 
والصواب . صغ 91 ٠‏ اجج ي و بنك بالعدن والاتصاف . وبشر 
ولا ہہ صدقي وصدقات ‏ بشید علب ! 

a 

كان د نوفا ۾ يفون عشيرة وة من عشار و عنزة » 
الضاربة في بادية إلشاء . وكنت اذا ما ناديت قومي بان متطوا الجياد 
الى غزوعدو ء اويشدوا الرحال الىارض غي الق بضر بون فما أطناممء 
رى حول حقات متواصلة من أأغرسان واغوادج والاطفال » فافاخر 
بالعكبرة عماخرة اباي اء وتزداد قي لايم القلة ء مادام وسو فاز» 
قے اسحطاستے ا دوا اى ساحاث الوغى لال لاف ن اناثلن 
اي الاج وقد ش لود الم و ڻ اعمال ر حال في امياد ن ء 
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عندما كانت رحی المرب داثرة یتو بون الوها ين« وكنت ف ذلك الوقت 
حليها لج . لىكن ذأ كرتك صعيفة أا الامير » ففد يت فاك أو 
اسه ا 

قا فض اإراهم» كته الك تفه أمامهنه الصراحة اليم بمهدها 
ي کشر من اناس » وقال : 

ومن قل ثانا یتاك اپا الك يخ الجاع ؟ آم حديثك أولاء 
قاننی مشتاق إلى معرفة ماحدت بعد ذلك 

حدث أن تشب حلاف بينتاو بان ألدولة. ققد أرادوا ان معو 
ما الاموآل والارزاق والنوق والحاد . قرفضنا أجاشم إلى طلم ء 
معتصمين بالتقاليد ء واتقن من اننا ء وعن في الصحراء عدن عن 
مواطم الحند وعر اكز الحكام . لكننا اخطأةا في التقدر . وفي قات 
یوم فجأتا نی ر ہوعنا جیشںعظے»بعاوته في اهجوم خصوم لا من‌ابناء 
البادیة . فدارت پیت ویچم معرك حامية » کان فيما الواحد متا ارب 
حمسة منم وقد اسقلفت اونا في القال استبسافالر جال شه ودافعنا 
چ عن ارواحنا واموالا وآرزاقنا ومواشا » دقاعا تشد به ارش 
جي زي الآن . فحت القتلى لا ر '. هیا كايا معشة في انيداء ء يلعب 
ا اطفالا وبل ء لاتا تلقنهم مذ تعومة اظلغارم الب تار الذي 
لا بد فم من الى النه » والاتقام لابناء عشرمم ء لايم وأمم 
ومام وآخو امي الذرناستد دوا في ذلك اليو مالءصيب الشثوم. لقد 
دارت‌الدارة علیتا :لان شاعتنا ۾ دا عا امام تفوت الها جين باإمدد 
والعدد . 1 ببق هنا عأ الأمر غير خسن بين رجال وناء ! ققد 
الوا ميا ء لكر الشة الاقة متم أ ترحل عن الى . بل ظللنا ذه 
ههان ء دان اتود آلعدو حامامعه! اہ luy‏ مامه اواشی. و گنت 
ساعة رحبل الختصان مصابا رح بيغ ء رحت على أثره في فيو بة 
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طوبلة . وعندما عادت الي قواي » وعكنت من اللوض › وجدت 
تفس اطا عن بی من آباء قوی وم بیکون وینتحبون 

خیل لابراهیےآن الشیخ بام للت الد کری » فقال له بلطف ورفق : 

کف کن یاعزام ! 

كن السدوي أن إ2 الاستمرار قي الديث : 

دعن آم قصقأها الامير. انك غ تطلع بد على ماهوآشد عولا 
من هذا كله . قلت اك إن خسان من أبتاء الحشرة ظلوا عى قيدالباة. 
لكن م أقل لك إن العدو كان قد متل بهم تشبلا شنيعاً : فہذا الرجل 
جدع أنفه ء وذلك الطلفل قياعت ذراعه » وهذه الرآة جزث شعورها > 
وتلك ألفتاة اقتلع لانها ١‏ . . نسم . لست مبالا أا الامير > فقد اقتلع 
الاعداء اسان ابتى يتب من حلقبا » فأطلقنا علا مذ ذلك إلوقت 
اسم « خرساء البادية » . هذا ما حدث ء بل هذا بعض ماحدث . وقد 
اقمنا جيعا أن تعد لاثأر عدته . وما زلنا هند ذلك اليوم عمل ف 
هتا الييل . لقد أحنت الايام ظہري »› وأثرت النواثب في أعصاف ء 
فألقيت ماليد العشيرة بن بدى و خرساء الباديةي ابن الو بة العذية . 
اپاتفوق ئي جاعم فرس فرسان العرب ۔ ولو كانت مع اشا مشلا 
لعضلت فة الاء ي "لر جال ! 

وان هي ؟ 

ارح الضرب أا الاميرء مع العيرة كلرا. فقد قوضنا خيام اء 
وشخمن الك جم . اكور والانات والاطفال . لانغى مناك 
غب شيء واحد : وعو أن زودنا باللاح والدخرة » وت ركنا حارں 
لار ۴ لاء وأين اء وحعن تشاء . لار بطنا شروط وقوائن 


F 3 . -‏ # - . * 
اک وا وار ا و 0 اعاهدے بان د | او غك الد ودوت 
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لأ قطع منہم والاعرےء الام متهم والاخرس» تالا ۾ تعهده في إحد 
من التطوعين والاتسار. اقم لاك برفات شہدائنا . ولتار الدی اسع 
الیه. ان | کون أك لصا وفياء اذ أن السبيل الوحبد الى الائتقام هو 
الاتضواء غت لوائك . اتی اصارحك الھوں اہ الامیر بان حقدی هر 
الدافم الوحد الذي يدعي الى الفتال . ان الذي تراه أماماك + حلب 
ود لا لانه غلك مرك امه بل لاك غارب عدوم وهو سعی 
ای ال نتقام من دلت اعدو . فاستشل حفدی هذا ایا الامر . شد کان 
عر بان دعو تي و صباد الضباع» لاتق کات اقتلصا أفتناصا ء وأهاج.| 
في عاو رها ۽ واخة) جاتن اليدرن » ثم انزع اناا وأصوغها عق 
ایی به آلآن عنقي رى . فدع الشرخ عزام العابز يستحيل الوم 
صيادا اة في البادن وعندما اقضى لبأتى ‏ واغسل العار اسي 
سوف اعود الى الادية ء وئنظر حاول إلاجل فرمامرتاع) إ 

فاحأاب راهم ماه » وحفق أيه 

# FÊ 

كانت اخبارعزام وخرساء الادية تقل الى الاد السری کل یوہم. 
کان رامعم بدي ار تناه الى امال و قرقة اسن » وپلاما في 
الفتال. قان أولئك إلابالة المشوهين ء كانوا في العارك خبرعون حبش 
لای »ع حقو تە بالعدو من RE)‏ ومطاردایم وغزواہ» 
ومہاجة آلو امل احملة الى الاتراك المؤونة والارزاق وانراء 

فقا شار انت خرسام اة وعصايترأ في معأرك الزراعة ودمشق 
و حص وحاب و طا ية ولان و ماس و سد من رجفا غر 
رة قتارا في #ضیق یلان » حيث سقطت صخرة علرم وم بتدلقون 
الیل ء شسحقتم ۶ احق الرحى حوب الاة | 

وعد الاتتصار ابأعر الي أحر زه الصريون في تلك الج 
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الأشهورة » واصل راهم السیر الى طرسوس . وقي السا 2 زالشرين 
من وله [ موز ) سنة ٢‏ دخل مدينة د أده ۽ فاغا 

وکن الحيش في حاحة الى الراحة بعد ذلك العتاء الشديد . وكائت 
تلف اة اليد الاقمى الى وضعه مد علي باشا نصب عيقيه 

کان رید أخماا ادر وعاته الواسعة » فم له الاستلاء ی مناطق 
الغاإات جما . وكاب رر ارا عنبة بالمادن فم له ما اراد . اما 
الحر شار کی > وقد مزق شر زف ء وانشاات فلوله في القفار واا ¢ 
واختنت اثار قائده العام ء وم ينق أمام اراهےم ما #ول دون مواسصلة 
ار حف والاستلاء عى الأناضول 

لسكنه جعل التريث رائده ء وأرسل بزف البشرى الى أيه عزرز 
مصر » طالہ] منه أن بزوده باو هره 

واحذ أدته م ركا للقبادة العامة » وحشه شه فيال مول والطاح 
المتدة حوطما ء وأرسل كتأثب م الفرسان لاحتلال الواقم الحصينة في 
داحلة الاد » فاسثولت بلا قتان على واورفاء و ومرعش :و دا رکلی»> 
وغرهامن الدن والغرى الممتازة من الوحهة اخرية 

بد پا 

حل عتا . وكان احبص المري فد اسقاج واستعادجنوده کوام 
لہ وک . وصدرٹ ی اہ اھے إر'دة أمه علاةة الاعداء والز حف على 
آلا اة ء ما دام لطا لم ضح بعد لمعيه تابعه يد طى » رما دام 
اماب العالي م عترف بالأمر آلو اقےء بل حشد جیدا) لاعادة الكرة ءوغأولة 
إخر اج الصريين من سورية واطراف الاناضول 

۾ بعد متاو شات ذأت اة عدودة ١‏ وأستلال مواقج رأ القائد 
ری وجوت احتلاها ۲ عفد ابراه عا حر با ء قر الرأی فه عى 
ممل ء بطر رة حمل اجيس "لتر كى القادم من قلب الاتاضول » بلتقي 
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عيش راهيم فى قونة » حبث بشم القضاء عليه 

وسکدا کان 

فعد أن هزم المريون عسأ كر الدوة اللبن حاولوا الوقوف في 
طر ہم ء قیادة عنان باشا ورءوف باشا وکر بدلي آوغلو کب باحا ‏ 3م 
راهيم محركات ومناورأت جعلت القاند العام الت ركي ‏ اإصدر الاعت 
رشيد باشا . بختار سهول قو نية ميدااً لممرك اة الفاصاة 

کان عدد الجيش الصرى لاإزبد عن ثلائين الف جندى بان 
فارس ورأجل » وكانت ألدةة لاز بد عن ستة وللالين من مدافم 
ادان 

وحول الحيس كانت حوء فرت الفرنان التطوعان ١‏ مرف 
المد وأبناء الخال ء و بلي خرساء المادية ورةقبا ورففاما 

و اقل الصدر لاع إستان الف متاتل ومدافع لا حصي 

چ چ 

۹ رجب ۲4۸ ہہ ٧۹‏ در و ک نون الاو ) ۳ړ) 

کان الشاب كشع فاستغاد ار أعہعن ذالك وا دمن القابسةً 
مجحب جه عن انطار اعدو الفل عليه » وليث بنتظر اأصدر 
الاعظم اله 

زحفب رشيد باشا طعا لطة كان القواد الانراك لا دون ع 
بارغ من انتكسارامم التوالة . ققد رتب السدر الأعظم حيشه ف 
قوتة » کا رتب سافاؤه جوشم في الزراعة وحص وبلان 

وجعلت مداع الاتراك تقذ نر اى المصر ين ٠‏ كن راهم 
باشا م رك سأ ك6 » فر هذا النكوت قاد العدو » وأمر فرقتين من 
جبشه اقام حر التغاف حوب !جيس الصرى 

ورلا تلك ةر ةبين امشأة وا1 . فاغتم اراهيمالفرصة ؛ وأطلق 
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جلو ده في لف الثعرة » سیا كانتب مدافمه تصن دة واحدة م 
برا کا على الاتراك 

اشدك الحشأن قي قتان عم ء وتليدت ألماء بالخبوم والدحان » 
وامر برهي جنوده بالقضأء على العدو قضاء تام لاقام مده 

وم نه اللصر » بل ضع له صاغرا كا خضع له من قبل . و بد 
ساعات محدودة من بفء المجوم » تطعضم اليش التركي » وبدت عليه 
بواور الاڈحاب 

واه علث في ارجاء المدان صيحة هائلة » صيحة دونها صراخ 
اعار بین ودوی الدافع ۽ واخذت الابعار فرساتا عدون مسرعين 
هاتمین مہللين مكيرين ء قأصدن آلى الربوة الي کان اراهیم شرف 
و فوقپا س سے المتال 

وطرقت اذنه هذه التكلات ء متقطعة بين الصياح والليل : 

خرساء ألعادية ... فان ... العربان ... الياشا | 

وعد دفاتق انت و فرقة ابن ۾ - وقد فشكت النران ما 
غر یق فبا غي ادون من ۷ بطال - أمام راهيم ! 

وھ سم اش عزام الفايز : 

س اليث الاسم أا الام فمل به مانشاء ! 

ار ا رأهيء إلى الاسر > #سشولت عليه دهشة عظيمة أ 


٣ا‏ "| Fı‏ - ۳ ٍ. ۳ 8 سا 
دنا ا “¬ 0 ار ا ل جيار | ذلا ٤‏ شو قاد الحدش 


يإ م ما ھ و شه ر لاحظم رشبد راش اة إ 
ر ن شل من ' حف ری خر :فی عط الع رة ء فضل الطرشق 
يته هة في کن اقمه اشر خ زم وأبنته وعصایتماء وم لایدرون هغام 
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وانتشر ار بهن الاتراك قولوا من المدان هدرن ! 

وأصدر ابراه أمره طاردة فاومم » فانطلق فرسانه بعماون 
ليوف والرماح في أقفية الفارين 

وكان ذلك الانتمار أعظم انتصار أحرز ہ اراھے في تلك اروب 
الطأحنة » قفد قثل فه مئ الاتراك ثلاة 1 لاف ووقع هلهم تي الاسر 
عشرة آلاف » واستولى الصر يون عى كات عاتلة من‌الدخالر وااؤنء 
وائئن ونسعين من الدافع 

أما ا لجرحى ١‏ فل عصرم عدد لکشتم 

ولعت خسار صر بان انان والان وستين قشلا و اة 
وثلائین جرا 

ولوآراد ابراهيم » بعد ذاكالنصر الین ء أن ہد عرش آل مثا 
لاستطاع ذلك . ولو رام لوصول إلى الأستانة بلغا ف بضعة بام . دون 
أن يقف في سياه حال ! 

لكن السباسة شاءت غم ذلاكث » والسساة اكام قاسة ء توف 
زحف الجیوش بلا قتان » وتعيد السوف إلى الاغمدة بلا نشال ! 

# FF 

وعد اتهاء لمر ء دعا براهيم اشا اليه الشيج المرنى واب 
وس بقي معهما » واثني عى ما أبدوء جميعا من شجاعة واقدام . قال 
عزام : 

- لا إخالك تتكر أا الأمير ء اننا كنا في اليادن » من بلك إلى 
هنا أشه الابالسة وقد أنطلقت من جحيمما ء تبني إلفتك بالاس 
والةبض على الارواح . ولا إخالك نكر ابا انی بررت اقم ء 
وان آباقی ھؤلاء کانواعند حسرن ظنك ېم » وانپم خدموا 
في الوت الذي سعوا فيه إلى #أرم وأدركوء . لقد فمنامن الاعداء 
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ساٹ ومثلتا ہم کا مثل اخواہم من‌قل رجالا و سانا لکنا فعدا 
عشرین من یار آبتاتا» وف نکم ویم فم ماني الجراء 
ققال اراھ 

أقر بذاك که ا احا المرب . وأقر أبضاً اتی شاهدت ناء 
في ذه البلاد حاربن مع اأرجال جنا إلى جنب . لکض غ رف 
واحدة منهن مارأبته في ابتك وخرساء البأدية» من قوةالحزعة وثيات 
اماش والاستہتار باوث .فحقلك أن تفار أ ءو غق لاباء ار رة 
ان بلق وها صد ألآن مأرسة الادية ! 

فا جاه شيخ : 

س لاثيء حمل الجاع فخورا بنقه مثل اعتراف الابطال له 
بالعحاعة. وأقرارك اليوم اها الامرء اعأاهوشعار شرق ونل ء علي 
أسير بين الاقران رافع اة شامخ الرأس 

وماذا تطاب الان أہہا الشہخ؛رھانا منی على احترامی وتقدیری 
وإجلال ؟ 

أن على في حل منعهدى . فقد تبعتكافرض قضینه » ولغاية 
وصات الا فدعنى إلآن أرجع مع هذه ألقية الباقية من أبطال 
د في فان » إلى لى الي تركناه قفرا » ولام التي طمرناها في رمال 
"ادر أء 

قد راھ دہ اليالش م ء فصافح! عزام » ےم عم علا فة سمارة 
قال : 

س ةد سأعدتني طى الاقام من أعدائي ؛ فليرعك أله دائا سان 
عنايته ء ويدد أمامك اليوش ء و عل سيلك إلى اللصر والعلى هدا 
دا دا 


وقسل ن ادر لبدوي »خرب الأمير ء قال أراهي : 
۸ 
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أريد ان اودع ابنتك الوداع الاخر 

ادى عزام الغايز د خرساء البادية » وة الرفاق وارفقات . 
فدخاوا معا ی اراهم» وأطال القائد ااصري الحظم نظره في ولتك 
الاإبطال » الدين غ يكن فيم واحد غير مشوه > والذرن ألقوا الرعب قي 
قلوب الأعداء واشعر في قوسم 

ثم اقترب من الفتاة الشداعة » وضم رأسبأً بين يديه » وقلما بين 
عینہا: قبلة تم على ما كان قاب ذلاغ الفائد انك » والندي الغوار ء 
که ألابطال من عة واا 

کک ا 

وعاد القوم الى حيبم ء وخر دو! قه اطناہم من حدبد » و حلت 

عندم منذ ذلك ألوقت » الافراح عل الاراح ! 
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- ٩ 


الس والرافب 


دهش الضأبط ألصري : سلم بك عندما جاءه الحندي الأرس . 
وقأل 4ه إن شيا مسان وراه مسيحيا يطلبان الاح اأثول بان يدبهء 
انيما قادمان من عد لهذا ألغرضش 

کان ابراهم باشا الصرى قدعهد الىسلم بك شأدة الامية الصررة 
الباقبة في دانطا كية» وحذره كثيرأ من الجوأسيس الازراك وانصارم 
من أبناء اللاد.فكانت أول فكرة تبأدرت الى ذهن ألضابط » إنهمام 
ادان من أولئك الحواسیس » متنکر بن في زی ر حل الدن 

کته امر باحضأر شما ء فدخلا عله 

ها رجلان في العقد الثامن من العمر . احدا معدم والثافى اسر 
اارأسء کشف الشعرء تدلی می کیہه حدائل بضاء تند ط لی صدره 
ية طوبلة تزيده هيبة ووقارأً. اما إلشي العم » فاحيته صفرة لكا 
کاختہا ناصعةالاض ۔ والاٹنان,رتدیان دون متشا مین ء بیللونچما الى 
اون الصخور ألركا نة القاغة ء الى تتكون ما لأر تفعات الح طة بالمدينة 

مز انتما وماذا ر يدان ؟ 

القى الضابط علىالرجاين هذا اأسؤال ء رغبة منهي معرفة الداعى 
الى تلك الريارة الذريبة , لسكن الشيخين ۾ بردا على سوال ء بل بادلا 
رة » وقال ادها للا خر : 
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لا آری تي هذه اليحرةغرمقعد واحد . فاجلس عابه بالویس . 
ازك ںآ کشر می ! 

فاده الأخر: 

۔_ لا . بل اجاس انث با !ماعل . انك | بر مستا » و سق 
لے ان جلت تی مکان وترکتك امامی واقعا . اجلس 

تن سلم بك انه امام انين من اخائن» وأتەسىرىمشپدا مضکا. 
دشار الما قلا : 

اتى اترك لكا هذا د ألدبوان » الذي اجس عله ء وهو 
کی لحاوس شخصان 

فانجه الشيخ والراهب إلى اأيوان وتر بعا عليه .ثم التفت أحدها الى 
الضابط برقال : 

اجلس الآن ايها الضابط . واصغ اليا 

اطاع لم بك رشو بشم ۶ وسال الارن ٣‏ 

هل لكا الآن » وقد اعثر ما نشكا السيدين الآمر بن هناء 
ان کا و تفضا الي عا جاء کا الى هنا ؟ 

قال الشبخ آرفيقه : 

نکم انت با اواس 

وأحا+ راشب ٌ 

س گلا . م امم لى متف الاين سنة أن أخاطب أحدا في 
شرك يا اجاعس . الك | کر منی ستا ء ولاسن علینا سا واجب 


ارام 
- اع باي li‏ : اشم تاعس اسي ی إقداس)] اعات 


وة » نکی حفى ريتك أنت فس | كلا . اعا جا الك لان 
r YY‏ 
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خر ء وهوان طالب منك القيآم عهمة شعذر علسنا القيام اء قندعلء.ا 
ن الام ارام بن جد طل باشا الصری » دحر جیوش الاتراے في 
« قونة » وأن أل اطان عرش عله صلا رصى به عزژر مع . 
فاراعم این سعود ادر اسه ٤‏ گر مھ ام ية ف ڪر ته 1 دشو 
ولان فثرید أن راه اننا ارعغب في ن فضي اه سر لا تطح 
اطلاع أحد سواه عليه ل لأ حمل رغبتبا هذه اله ؟ 
لک لا أعرة فا . ولا أعل من آمرک شی 

اسم بای , تی ادعی ااعین . وهذ' راهب یدعی ورس. 
هو فرنى وألامصرى . لد إجتزن الثمأنن من لمر ء ونشعر بنا 
2 ترب من ابلحد : وما اكوم ۾ نا فيم في صو عه في وال ارح۲ 
کی فسا قصبرة دن «أنطا کڈ صد > منذ ا ٣٠ر‏ من لا سه 
هذا مانطاعك عله اليوم . ورذ ردت معردة ٹیء آخر ء فسبگون لك 
دلاٹ عن مار شه ا ای ار اشا کچد سال جي ع به + اء 
ي ا 

واصرف اشخان » وتر الضاط لاء ري حار ء تالا : 
وأبکون هذان الشخصان جاسو سین :معت و هن » ام صدشان قاين ؟ 

RF ¥ 

كان اليس الصري ف ذلاك الوت إطارد فلو الاترال2 في الا ناضون. 
ك وة و قو نة ۽ الفاصلة . وان سان ادن شتحون ا عر اس 
لابراب و سدور › لام انوا ن عي ال اطان وسک + « لخر ل 
قدوم العا عن 

وس راش باشا دد ل اا بے ره س 7لت روع فی اتظار 
وار ل لے کل ول الور ا اش ول و اداو i‏ وکن راطا 
دون ال رات » وقد بشت جارات اراعء اارهبة وا وف في 


E 
N 
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رأتٽ روسيا ان فام دولة فتبة قوبة على ضفاف الإوسفور ٠‏ بقضي 
عل الل أللذ بذ الذي کان القبأصرة سلون | تسم هء وهو آن روا 
اللطان ومالك » بعد موت الاطان واضمحلال ملك ! 

ورآت العلترا أن فوز لاصريين واحتلاهم الاستانة ء بؤديان إلى 
تدخل روسا ومزا تيا في ذلا اليراث التاظر» وريم من حهة أخرى 
عقة في د طربق اند ! ۽ 

وللرة الأول في التار ع ۽ عمدت عالفة بین دولتان لا سبل لتو فق 
بان مصا ما 

ولامرة الاولى» كانت العداوة وأأزاحة سسا لاتاق خصمان عليدن > 
بطمعان في فرية واحدة ‏ طى خصيم ثالث يتحفز اللوثوب على تلاك 
الفرة ! 

ودارت الخابرات والفاوضات والساومات ء بين أقطاب السياسة 
الالجلز والروسوالفرنسسان والاتراك والصريين . وصدر أمر تخد طي 
1 ابه أب راصم با نظا راأدتحة »و وقف ر حى اقتال » والامتناع عن اأسير 
ائ الاستا: 

ورب الاد في د كوتاهية ١‏ برقب ما حيء به الغد ! 

2 

۽ ڏو اة سن ۳٤۸‏ س ١‏ ماو (ایار) سنه ېړ 

عهد ااساطان ود ااا إلى سر فرسا ء المارون روسان » 
نوع اأعأهدج باس 

وعپد د لی اشا إلى ابن اراھ عا عبد به اأسلطان إلى الفیر 

ووقعٽ «ماهدة و کو تادية » الق سحات لصر اتتصارها » 
وأعطت إراهى مرة ذلك إالانتصار 

تاز السلطان خمد على باشا عن مصر وسورية وأدنه وجزبرة 


س ي۳ 
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کریت ؛ ولاراهي عن ولاية جدة وعن لقب « شيخ الرم الس» 

وأصدر Ea‏ على زا له رأة لاله سا 2 31 اا قطار اق ا“ عا 
“ن الان شید اق م ااه شادة اش سام 

ويعد أن أمن الما حدود الامارة أجديدة » أمر اتساب انود 
وعوفتيم إلى الدن السورية واال أشنانة . فتولت عة رکو 
ارب توزيع ذلاث اجيش الولف ءن خسة وعاين الف مفاال ي 
اام تات اللاد 

وقرر راهم لاذ ۾ إنطا كية » مقر لشبادة العامة . وجعليقكر 
في الشؤون الأدارية »> بعد أن كلل النجاح أعماله في الشؤون الرة 


ا 
ر اهر ا سم یلك انعا ېط راس ٣‏ شادة 
+ ا 
اة عرةف خان با هام ؛ بد ان سحت و انط اة ٩‏ 


مر که زا قله الماد وا رک جره . فستعد ار حل ل ورقع ا ر امه 
تفرم" عن اا وغ او ادت الي وڻه ش الدج ای کن شر 2 فپ 
ی شون دة 

وتد كر زيارة الشيخ والراهب ء والرغبة الق أفضيا بأ اليه ء 
فر تسده ان م فم أمرها ا اراھ اشا سد عودته من الاناضول 

کان لکل حادث _ جليال آوتافه _ أثمية ية في نظر ابراه . 
و کان ذلا الاد مغد ام والاداری ا لازم والسياسي الاهر ء عاب ناه 
يع الامور ء رها وصغیرها . فاثارت فه جه الشسخان ر رة 
شديدة في الوقوف ى سرهاء و وقد فی اا کوک دة مر ار سان» 
بقادة سل بك إلى وال الاقرع» اث عن الصو معةء واأمثور قى 
آل سان » وأ ء هما الى أتطا كة 

دشب سل م بك مع فرسانه قل الجر ء وعاد أ ى المدينة في الاء 
وأطلع الةاتد العام على عل اة رجاه 


س و — 
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رفض ااشيخان اروج من الصومعة ۲ وطلبا اله الاح أن ىء 
اراھ تسه الما »> لاما لابعو ان عى الير على أقدآمبما : 

س قد امین لى يامو لای المأ صأدقان » وخيل الي أن ملك الوت 
روفرف عايهما ء وأنهما أن بطلا على قد الياة اعا كاملا 

زاد ذاك في رغبة ابراه وضاعف دهشته ء فأسرع في صبيحة 
الوم التالى شاخها الى اليل 

کان اشخان قان في مغارة کہا آبدہہما بالاءشاب > وسدت 
منافذها بالاغصان » وقد استاق الالنان في ناحة منبا » ى فراش من 
أوراق الشحر اليابة 

بادرها أراهي بالسلام » فردا عايه التحية بأحسن هنما . وحاولا 
اانہوض لکن ما ۾ يقويا على ذلك . فلس ابراه على الارض انما : 
وجعل پلاطفہما باديث » وبطلب مما أت عيطا الام عن سر 
وجو دا في ذلك اكان 

غاطه الشرخ ا#اعيل إصوت ضيف ١‏ كان بصعدء صدر محرت 
الايام ضاوعه » وقطعت "وهاه ء وجففك عروقه ء قال : 

انى أحى فك أا الأمر » راغء الاو!ء الصري خفاقا في ماد ن 
لقتال ء واب للذ المي أعاد الان ولام إلى ربوع وطنيء تيد ى 
اا : 

قەه آراھے سالا : 

آممبري نٽ 

نعم . ألا اسماعين ألدهياطى » أن الديخ عمر الدمياطي ء من 
العام ان حلت مم لقمة اليك . لقد زح أف في غياهب الحون »> 
قل بار هن < مراد بك ع لدب ۾ بقترفه » فیخات على جیا , 


5 د : 2 ۴ . 
کا ت سے ے دەبامل ھ ےط ارا سي i‏ 3$ اج ت اسر أء ودا 
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وهذا الراهب ؟ 

هو الاب ولوس دى ماسدوك» من رجالالد ن الفر مين . 
أي حاته سر هن الاسرأر اأرهسة . فقد هجر وطنه ؛ وجاء مر مع 
ساود وو تاوت.ء نه ترك الیش وشا نه ٤‏ ورام بعالب لطا ثنة 
في المحراء مثلى, وهاك الا ء في مكان طابت نا الاقمة فيه ٠‏ عدن 
عن‌الاس وشرورم , وكنت الاخارتصل البلا من ااأقرن . فمسنا أن 
ا ليشن الفر نسي قد دحر امالك واستولى على الاد . شے عمتا أن 
الفر اسان قد رعاو عن مسر . وبلغتتا أناء أك واستفيحال إلعداوة 
ينه و بهن الولاة الاتراك , وفي ذات یرم٤‏ اردتا ان نشاعد الال في عب راه . 
فخرجنا من عزتنا و#وغاا في احةول 

د كانت جنود اك في ذلك لوقت مرأبطة في طر ر بق الاسکندر ب : 
لاتك عندوب الاطان » الو الي و على لر اثر باشا > 

لهد فكو" به قل وواه الى الةاهرة 

نعم . ووا حاشیته ورجله ڏج الانام » وقدوه أسيرا الى 
ارو سة ء واستولوا عى ما كان ماه من #ف وأموال . لكن ضابطا 
من أخصاله كن من المرب ء وممه كان مين لايقدر مأل 

س ای کر E‏ 

صندوق صغير قيه من اجواهر والمجارة الكرعة ماي 
الاصار . وقد ماث ذلاف الندى فى طررقه ء مارا رجه ورك 
مجاه ذلك الصندوق الثين ء الى وقع رين أبدينا دون أن نسعى الى 
الصو عفيه. #أخدتاه وعدا الى عر لتنا لسكا عز متا عل ار حل عن 
مصر » لاننا مللا إلبقاء في بلاد يكاب اكام على الاستثار باللطة 
ہا نعم رحلتأاعن مصر لاا کہ تا اغى ااراحة ومصر لاراحة فا . 
وعولا عل الاقمة فی الاد ا عرب ما ولا قان ولا دماء . كان في 


سس ۷ س 
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استطاعتنا أن صح أغنياء ون نشد القصور . لكننا كنا نحت عن 
شىء آخرغر الال والعنى وفاخرالرياش . كنا نحت عن أأراحة فط » 
عن الرأحة دون ءءواها ء عن الراحة الى كانت نفسنا متعطشة الا . 
فرحلنا » وقطعتا السافات الشاسعة ء واحترنا صجراء التشه لخر جنا هنبا 
سألبن. وظللنا نطوي الد والقفار ء و نصعد جلا ولط وهدةء حى 
وصلتا الى هذا لكان الدىكان الاك والرهمان دونه من قل مقر 
مم . مكنا فهء وما زلنا ف هذه الصومعة منذ لان سنة . جثنا فى 
سن الك هولة > وها قد أد ركتبا الشبخوخة 6 رى . أما اللكتر الذى 
تفه الاقدار بین أبد ناء فيد سملناه معتاء واحتفظنانه» و أف ما أن تعد 
الى ار جل ادى نقذ مصر من براثن الفوخى وويلات المحروب‌الاهلية 

س وعل وجدم ذاك القن ٩‏ 

نعم . لقعد فمل أبوك جد على اشا ما لم عله سواه من‌الطاء عن 
مصر . وأحدٽت نت في الاذهان ڈ کری لقان من ناء مصر ف 
العصور الغابرة. فاذا كانت بلادى الوم تستقبل عہداً جدیداے عہد راحة 
و وسؤدد » فاليسكا بود الفضل كل الفضل في ذلك . ومن أحق 
i‏ اذن بالاستيلاء لى الكنز اللي احتمظتا به الى الوم ؟ نذه 
وى ا۹ك مان فاا س نالوت مشیر ودا روبدآي رقنا 
و#د طفية من أله . الى قصينا ان سة تل اليه ها أن يتمذ عر 
من الغساد: أن جانا ارج لعن‌هذا ۳ذ مء وف یوم واحده کا رحلا 
عن مر معا وقي بوم وأحد. زاره سحيب دعا 

کت شيخ خط فرع ااراهب رأسه » وقال متمتا : 

n‏ . بعد سأعة ساتطاق الفس من غلافپا ادي : و تسعد 

1 


4 
ی جال ند 


کی 
ا 
A‏ 


٣ . " :‏ ي ٣‏ 8 ا 
5 ا شی ت د چ ل ار چ وقال 
س پار ۳ ا ہس 
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أرفع يامولاى هذه الصخرة» وادفمها الى المين ء وخذ مالجده 
ور!ءسا 

فض ابراهيم إلى الصخرة إلى أشار اليا العيخ » ودفا بده » 
فوحد وراءها صندوقا حديديا علاه الصداً 

قال الشسسخ : 

لاتفتح هذا الصندوق هنا يا مولا . خذه معك إلى مقرك في 
نة ء واصلعم به هتال ما نشاء 
FF FF #*‏ 

قتح ابراه الصندوق ء فوجد فيه من اللآلىء والجواهر واللي 
مالا يقدر بشمن . وكان جاعة من التجار المهود جو بون البلاد في ذلك 
الوقت ‏ وراء صفقة رابحة أوسأومة مفيدة . فأرسل ابر اهم في طلهم ء 
ودفع اليم ذلك الكت الغا » مقابل ميلغ طائل من الال ء شه ي 
الجرحى والمشوهين والعوزن من أهل الحنود القتلى 

أما الشيخ امأعبل وااراهب لويس » فد قضيا #بيما في تلاك 
الصومعة اللعزاة > ودفتا على شاطىء رة اطا كة » شتا لاراد تيا 
الا رة 

هناك برقدالناسکان ء اللذان عاش مدة ارين سنة فى زهد و قشف 
انب ثروة طالة لتد الا أيد ياء عماايالعد الذي قطعاه على هما 


۹ — 
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۲ 


انرب والیں 


آلقی النصرقادہ لابراهے في دبلان» فسکرجنودہ نشوة الفوز » 
وتفدم اليه الضباط طالبين الاح أستثناف الزحف إلى الأمام ؛ لاقضاء 
نابا عى فاول اليوش العانية العترضة » والولوب طلى انضايتق ء ورفع 
r‏ المری ع فلاع الوسفور 

سک ن ابرأھم ا م احنك » أي الاذعان ارغبة مساعديه ء ول 
إن ارت أفضل من التسرع في المروب والدزوات 

فجت الاسکندرونة آبواما عل ر معرک و لان » فدخلا 
الصرنون ؛ واحتلوا سدها إنطأ كة واللاذقة والسودية . ودخلوا 
طر وس فدنة في ۷م وليه (عوز) سنة ۸۳۲ . وأرسل راهم إل 
السلطان يفول إن أباء مد على باشا برغب في وضع حد شال > وعقد 
صلح هاب فيه المريون وحلفاؤم إلى شروطيم ومطالمبم 

لكن الدلطان رفض الدخول في مفاوضة ء وى لا ان ہزم ذاك 
التابع ألذى هزم جیوه في البادن ! 

فسير ابراهيم طلائم جيشه ألى الامام > للقاء طلائع العائبان من 
جديد » ووقعت مناوشأات كان الفوز فبا حليف العريين » ووضع 
راهم نصب عينيه الاستيلاء ى «قونبة» الى عر أن الانراك أخاوهاء 
استعدادا لرك جديدة ء أعدو! ها العدة على مقرية من المدينة » في 
اسول الحطة را 


س إ۳ س 
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وكات الجحافل الصرية جد قي السير حو « قونة > لاقاء اليس 
الت كىء الى جرده اللطان وسيره قادة وزره الا کر رشد باشاء 
لسد د العصاة » وتأديب « أكائرن » وطرد ارأهي من الاقطار الي 
فتحبا حد الف ء واشاذ عاصمة العهانن من العراة الأنتصر ن 

وما کان ابر اهي باشا لبعباً بذلك الیش لانه کان واتقا من فوزهی 
الغد وثوقه من فوزه بالأمس 

ظل ساثرا» محدوه الامل ء ملدفع تجو اليد اندفاع انبر حو 
مصبه . وحوله القواد والزعماء ء يتبادل معم الرأى والشورة في ا خطة 
الالى للقضاء على العدو ء ومباججة القايق واللواغيز > والاستيلاء عى 
الاستانةء وإقامة عرش جديد فيا بعد ما أقام أبوء مد علي باشا عرش 
جديدا في القاهرة 

وقف الجيص طى مقربة من الدينة التارغية » لكى يأخذ اند 
قسعطا من الراحة . ودعأ ابراه قوأده ورؤساء المشاثر النضمين اليه 
وز مأء النطوعين الد ن التحقوأ به من سورية ولبنان وبلاد عكار وبادية 
الشام ؛ وحدد م موعن للاجاع قي صضره ۽ في ساعة نة 
من اليل 

۸ دسر [ کانون الاول ) ٣ړ)‏ 

حضبروا می في اوعد ادد . وجل ‌کل منم یدل برآیه قیصغی 
اله ابراه ويدون أقوال الوأحد مد الآخر 

ثم جاءدور الاير في الكلامءفكاشفبم با خطة الى رسمماء والتعديلات 
تي رى وجوب إدخالما علا » بعد سماع أقوال أنصاره ومريديه , 
وأبلعبم خرا هله اليه الكشافة قل غروب اأشمس » وهو أن طلائح 
الراك قد يدت اة طى قونة ء ون الموقعة الفاصلة ستضطرم يرانم 


بعد "يام 
Ap —‏ 
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وانصرف ابع والأمل ملا" أفدتيم ء والثفة بالنصر تضاعف 
عزائمم 

وحعل کک هنپ سد عدته لقتال 

E ¥ * 

کان م سخ عر دی نصا ر آلا دب ياء منأطراف الأدية 
عى رأس كوكية من الفرسان الاشأوس » للاعراب عا غالم صدره 
من حب للقائد لأر ى » وسن رغبة في شد أزرء وار معه جنا إلى 
جنب » في طر يق الد والفخار 

فقبل ابر اعم فى ذلك الوقٽ ماعرضه عليه نصارء وأجابه إلى رغبته. 
فالتحق الرجل وفرسانه بايش الزاحف ء وأیدى مرن ضروب 
الفروسنة والشحاعة ما أدهشس الامير وأثار إعحابه . فصار بده من 
أتصاره الاخصاء : وستشيره ويعسل برأبه في شر من الأمور لأتعلفة 
رحف اليش في السبول ومطاردة العدو في الصحراء بوا طة العر بان 
ادن کش عددم بان الدنود لمر بان 

و کان مار عنام لامر ء مثا له ء # ءوبا من ايع » مزز مكرما 
من الضباط والجنود ى السواء 

که کان عمل بان تبه سرا مۇلا ٺم يسح يە لحد 

کان ابه الا کر مصطن من أنصار الراك وصنامهم » وضع 
نفسه حت تصرفم ورهن اشار تمم » لا عن عقيدة بل بدأفع امتفعة » 
ونصب تفه جاسو۔] ي على أعداتمم » لا عملا بوجى ألضمير بل سحا 
بالدرم وسعياً وراء الأ 

وهكذا خالف الشاب إرادة أيه وخر طىعشيرته . فكان الواحد 
أرب الأخر : الأب ف صفوف الصريان وحلفا پم » الان فيصفوف 
الاتراك . والروب حافلة بامثال تلك الواقف الخاذة امؤلة 
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٩‏ دسمير ([كالون الآول ) سنة سإ 

ناد اراھ قواده وز اء حيشه هرة اخری ٤‏ ودعأم الجاع 
في مشضر به . ولا | کتمل عفدم خاطبم قاللا : 
والقاً من ذلك . وقد دعوت لاخذ رأيج في الامر قبل الفصل فه.» 

قال شد ادى اخارس واەره باحضار الشاب > ی به کا 
پاد ید 

وقع عليه نظر نصار قعرقه 

هو انه مصطن ء انه الجاسوس الان ء الخارج عى الاسرة 
والعشيرة . ابه الذي باع ضميره يع السام؛ وائ الدرم على ألواجب 

عرف الأب اينه . لله ظل مامتا لا دی حرا کا > ول بم 
سدور الخضب والاشازاز اذى كان عا سےا ار بظھر على و په ء 
فبخونه وعزق النقاب عن حقيقة أمره 

ألتي الأمير على الشاب أسثلة عديدة ء لم يتمكن من الاجابة علا 
بوضوح وجلاء ء بل أضطرب ولعم » وجسل إنظر حواليه قلا حار 
کال ای أ که الصادون من کل صو 

وبالرغم من ذاك ا بطع أحد من الاضررن أن يثبت على الاب 
تهمة ععينة . فاعىقدا بيع ا ئە غر عن تاك !یار دفعه ح‌الاستطلاع 
فط إلى تعدى خطوط اليش » وأن ارتيا له وره اغا ہما 
الحوف من عاقة عله » لا الدعر من ا کتشاف ذنهء لانم لم يشتوا 
عه ذا 

إن الشاب کان | کٹر منھم دھاء وھکر i‏ فتظاهر بالسأوة والهء 
ودا ما جعل اغنقاد القوم بر اده ار سیر في اذهام فہض حدم 
وخاطب آلأمير قثاز : 
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مولاي . لاأظن هذا الشاب هلا هاما ۔ و بلو حلي انه مصات 
تسف في قوام العقلية . فلندعه تصرف ويذهب إلى حث بشاأء. 
ولا أعتقدأن عمل جاسوس حشر إا فرضنا أن هذا الرسل جأاسوس_ 
بر فبنا أو حول بين جيشنا وبين الاسر ! 

قاستصوب الاضرون هذا الول ووافغوا عله . وکاد اراھ 
بأمر باطلاق سراح الهم » وإذا جندى بقف بالباب مستأذ] بالا خول 

آذن له الأمير فدخل . وسات اراح : 

مأ وراااة ؟ 

أعتدل الخندی ف وقنثه . وأدى التحة العمسكرية وأجان : 

عولاي . عثرنا طىجدة حارس من حراس الليل مطروحة وراأء 
صخرة في أطراف اإسكر . وقد مات الجندي بضربة خاجر في ظره ! 


فافض راهم وصاح: 

والغاتل ؟ 

م اعرف عنه شبتا وغ نعثر دلبل يدنا عليه .ققد ذهب تعبا 
في بحت سدی 


سکت ابراهے . وعم اأصمت المنكان ء وأطرق الام مقكر" 

م التفت إلى الجندي وقال : 
1 انضرف . وفاعفوا اراس في جع الحبات . سأنظر هذا 
الأمر بلقي 

حرج الجندىمن حضرة القائد . و بعدسكوت قصيرء حاطب أإراهيم 
الاضر ن سالا : 

لق د كثرت حوادث الاعتداء عل الحراس قي الأيام الأخرة . 
ما رأ في ذلك ؟ وغل ثطاق سرأح هذا الشاب يمد ما وقع ؟ 

تادل القوم النظراث . ولم بدركوا مراد الاميں من هذا القول . 
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ثم نض أحدم . وهو ادى شار من شل بالافراج عن الشاب الهم 
واستأذن بالىكالام : 

عفوا بامولاي.آبة علاقة بين الا دت الذي روا مذلاك الجندي ء 
وبين‌هذا الشاب واالبمة التي وجبت اليه والشكوى التي حامت حواليه؟ 
انى مازلت على رأي الأول ء وهو أن نطلق سراح هذا للسكين الابله 
الذى ليس في مقدوره أن يسنا بأذى 

فاستصوب ابيع هذا الكلام مرة أخرى وواففوا عليه 

کن نصار! نض من اسه واستأذن وقال : 

مولاي . ظلات صامتا لاأندى رأبا ولا أقوه بكلمة . لكق 
اری نک ترکیون متن الحطاً > وتشدمون می عمل سوف ئەشون غد 
اساي ندا عليه. لاتطلقوا سراح هذا الشاب فانه جرم يستحق 
اقاب ! 

دهش القوم ذا الكاام.واستولى على مصطفى اضطراب شديد. 
لانه عرف أباه وشن انه هالت لا عا 

قال اراھ : 

افصح بأتسار . أك تنم رجلا لاتسرفه ء ولستطع أن تة 
عليه.فاذا كنت مطلماً على دخائل أمره» وتعرف ماجبل» يأبفي أن مزق 
التقاب عن هذا السر وتففى الينا عا تع 

فأجاب نصار بصوت متدج ولمجة ثابتة بإارغم من ذلك : 

أعرف هذا الشاب يا مولاي ء وهو درفن » ومن أجدر مى 
بمعرفته وهو آیی ا 

نظر اليه الأضروت ذاهلن بأهتن» وصاح به راهيم : 

س ماذا مول پانصار ؟ 
سح الأب السكين بطرف كمه دممة فرت من جفنه بارغ منه » 
واحاب : 
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فول يامولايإن هذا الشاب الائل أمامج عو ولدي مصطفىء 
الذي #ارب قي سفوف الاعداء ءوالذي ترف الان مبنة خسسقد نة 
لقد هجر لته » وباع ضمیره وتقاضى منه فضة وذها .اني آنه al‏ 
بالخسة والنذالة والين . وأرغب الک أن روا به العقأب الى 
بستحقه واد ی‌تنص علبه قوانین ارب . فہوجاسوس الاعداء عابنا . 
والاسوس الذي بقض عليه ,عدم قي الال . هذا مايقضي علي الواجب 
وله . وقد قلته یا مولای !| 

فسکٽ اراهیم وقد هال هذا ا لوقف . ثم التفت إلي الشاب وقال: 

ألا تدافع عن نفك يا مم طف ؟ 

فاجابه الجاسوس : 

ل آدافع ڪن سي لان ای شیم وعو الدعی فل » والان 
لاقف أمام أيه مدافماً عن تفه . أفملوا بي ماشثتم . ولا يدا خلا گم 
ريب ني أمري . لفد صدق أل : نعم » تجست عليكم > ولو قدر لي 
الفرار من بان أيديكم مثا ترددت لحظة في العودة إلى من أرسلنيءلاطلعه 
على ما وقفت عله في رحلی . أقتاوأي اذا أروتم . ان الوت بيد الاد 
E‏ من ال قوطفي اليدان .كني أل الوت فرعا ء فقد قت 
بواجي في ميدان العمل الذى اخترثه لنفضسى ء فقوموا أثم بواجسكم 
ا تمه علسكم قوائينكم العسكرية ! 

ار ابراهم ف أعره . ورآی نه في موف حرم ن الان 
والأب » وكل منهما بطلاب العقاب . فالافت الى تصار وقال : 

أرغب اليك يا أخى أن کون شفوقا رحا . وأن تقى على 
عاد ولدك . ققد عفوتٽعنه . ولا أطاب مله إلا شيا وأحدا »وهو أن 
بظل سيرآ في معسكر اا الى مابعد اتنياء شارك ءفنطلقسراحه حنذاكء 
ويعود الى قبيلته حرا طلقا . أما اذا ردم أن تماقوه » فليكن‌ذلك في 
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مضارب قيلت وقرار من رؤساء عشائ رک 

فض نصأر والشرر بتطار من عبتبه > ووضع بده على قبضة سيه 
وصاح : 

عفوك مولاى . أن من اطبك الآن ليس ازعم لارءوس »> 
بل أميرقيلة عريبة » م تفدم قط على عمل معبب» ول لحد قيد شعرة عن 
قواعد الشرف واتقاليد الوروثة » ورب أً بسوية م باطخ أحد من 
أفرادها معة ذويه بنشمة أوخانة. اتطلب می پامولای ان سكت عطي 
فعلة شتعاء کہذہ ۲ إن الاثل اماج الآن جاسوس أرسله العدو لقاع 
بک .اذا کثم جیما تعفقون عليه آکراما لى » فشفقع؟ في غير علهاء 
وا کرام اهاة , دعوی لاقل أقنص مله مدي» وأازل به الشاب 
ای تټرددون في اک بەعلیه» ذا کنت ا مولای ترباً بسيافك أت 
بطع رأس هذا اجان لاته أن قاثد من قوأدك » فدعتي ازن أقم 
مقام ذلك السياف » وأقطع بيدي رأس هذا الاين العاق ء الى ل يعد 
اهلا للدخول في حظيرة آسرته » والتر بع في مضارب عشیرته ! 

واستل اصار سیفه وج بالاقضاص طی ابنه . فوقغه آراهے باشارة 
منه » وهومضطرب قلقء لايدري أي‌قرار يتخذ . ثم التفت الى مصطن 
ۋالا : 

وفر عليا يا مصطن مؤونة هذا الشد الخال . لا تدع أباك 
يركب عى مرأي منا فعلة فظبعة كهته . إتزل نفك الشاب سدك ان 
کشت راا ! 

فاد اجس سکوت رهب» وا کشفه سكو ن‌أشه بسكون اله ور! 

وغأة » وضع مصطفى يده على قبضة خنجره › وأستله سبرعة > 
وأغمده دفعة واحدة في صدره » فر على الأرض صريا بتخط يدمه 

وأعاد نصار سفه إلى عمده » وألقى نفه طى جثة وده يشم 
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بدموعه . ويقبل ذلك الوجه الذي كان مند ظة لاجرق عى النظراله 

م هص والدمع ېمر من عبایه وقال : 

مولاي . عامتا الفحاعة وان في القتال . وعامتا الكية 
وأصالة الرأى يميد عن ساحة الجرب . فدع الآن هذا الأب الزن 
السكين بقل بدك شا 51 ! 

سط له ابراهي يده مرها بالقبلات . ووضع الأمر لى جين 
ذلك الاب اليل شل حارة وةل : 

لقد ألقيت علينا جيعا يابصاردرا في العامة والشرف وراك 
باهداب الفضلة . وليت الااء جما سرون في الطريق اذى سرت 
جه » ويلسحون عى مثوآلك > وإضعين الواحب فق إلعاطفة ! 
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فی شہر مایو سن جر حطت قافلة کيرة راغا في تدمر » بين 
الخراثب والاثار > الناطفة مظمة عهد عبد مضى وانقضى . ومد أن 
رفع العربان عن جال الاحال والائقال » وضربوا في ذبك الان 
أطناب الام ء تفرق اجميح طابا لاراحة من عناء ألسير مدة ية 
یام بلیالبا 

وفي مضرب روع الماد منبسط في وسط الام الأخر ء في كف 
قوس النصر النبدم » جلت عشرون أمرأة وفثاة من بنات‌الاعراب ء 
حول غادة هفاء ء قمحة اللون ء حادة النظر ء قوية العشلات : 
توسطت افون وخاطسين قال : 

لفد قطعا الآن يا اخوافى العززات المرحلة الأخبرة من سفر نا 
التاق . وغداء سد أن تأخذ تصييتا من الراحة » سنفترق وتو د كل 
جاعة متا إل حا ومضارب عشر ها . ولا شك عند في أنكن 
حملن بن جوا کن ١‏ 6 آل أا ء أحسن أثر للاك الاعان السدة 
الت تمتا ها » في صفوف إلغازى الظفر | 

فوافقث النسساء والفتات جيعما عى فو لها » وأتفرط عفدهن ؛ 
وذھبت کل منین إلى خی تيا 

وفي اليوم ألتالي : شدت القوأفل الرحال من جديد ء وانجبت كل 
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منها إلى تاحبة ء في تلاك الصحراء الترأمية الاطراف 

أما الغادة الميغاء » الفعحة اللون ءا لادة ألنظر ءإلفو بةالعضلات > 
فد امتطڻ صوة حواد عر اصیل # وأطلةت ا4 العتان ومعها ية 
فرسان متطون مثلها الجياد الطبمةء وانطاق ايع هبون الارض نها 
إلى دمشق الفجاء ء الترعة هتاك ١‏ وسط د فوطا» اضرا > 
وبتاسعبا العذ.ة » وأزهارها العطرة 

E 

من هن أوثك الأسوة ء ومن عي لف ألفتاة السناء ؟ 

اعد قلبلا إلى الوراء » الي اى عشر شرا مضت » الي مأئو سسنة 
ی > عندماکان الیش السری قاد ارامے بن مد لی اشا پش 
الى الامام وة بعد وة ء ويضرب جيوش الانرالك فى سورية ضربة مد 
ضربة » ويدون بأخديد واتار ۽ في سيل التار يخ ء مج رک بعد مع ر کل 
وتصرا بعد تصر 

ف ماو سلا مړ ۽ عدم اتراك ضرا بالسوف خسة دن 
زعماء ابال العرية ء كانوا قد انضموا رجام إلىالصريين ء وجعاوا 
اجون الامیاث الرکة وبطاردون راشا ء ای آن اہی الحظ قي 
احدى العارك ء فوقعوا في مين اقامه الاتراك في صحراء تدمر » وكان 
اعيبم التعذيب قفاوت 

كن رجال القبائل أ باقوا السلاح بعد مصرع ز ماهم » بل ظلوا 
يقاتلون أئي‌النباية . واستعرت فيصدورع لار اعد > فراحو! طالون 
بالثأر وإسعون الله جد اليف وطرف آالستان 

وبلغ الساء في مضارب الفبآئل خر مقتل الزعاء . ففضيت 
دادن ۲ وهي دماء لاء ع بث دان اأزغى: هن عریان دی سر ٭ 
ورفعت عير أ داعية ناء المرب وباتمم الى السالاح مشار اارجال 
فى طاب الثأر والانتقام للدم المسفوك 
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فلت الشاء والبنات الدعوة الى اقتال , وسارت ماء ألماء بشت 
دان الزغى على راس كتبة من لان امرأة وفاة ء بطلل الطعن 
والتزال في الادن 

واشتركت #لك السكتيبة في العارك أي دارث رحاعا بن المصر بين 
والاراك ء فی سلتی یر و سیر »> في دەشق وهس وحاب ولان 
وقونة وغرها. وقتل عن أولفك و القار سات » إلباسلاث عقر ناء 
وفتأة » وعادمنين الى احباء ألعريان عشرون فقي 

وم جين على المودة الي الصحراء خور التفس أو ضعف الفابء 
بل ملين عي ذلك وقوف رحى ألقتال ورجوع الصرين الى الوراءء 
سد أن عقد الساطان مح مد ی باشا معاشدة وضعت ید لاجرب 
والكفاح 
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,د أن طحن راهم الجیش ال ي طحا فی «ع رک قو ئة اندو ية 
ظل لفات مقا في تلك المدينة بضعة أسابيم .م هش ميشه الى الاما ء 
واحتل مدينة د كوتاهة بلا عتأومة » ولبث بتتظر فبا أوامر ابه 

وکا نت ال.. اس ةف اثناء ذلاب تلعب دورها, وندخات ر وسا واغلتر| 
وقرنسا لسم الزاع بين اعدو نا تحار ين . وسافر الجرال مورافف 
اأروسي الي الأاسكندرية لفأوضة شد لی باشا : بعد ان طلب ال اراھے 
باشا آن لا تدم شه حو الوسفور > اتظاراً لنش تلا لاوت 

وق ٠۳‏ نار زکانون الثاى ) سنة جرا وصل الحزرال 
عو راف اى الاسکندر بة ووصل اپا ا رسول اللطان ود 
الثاني . ودارت بين الثلاثة عادثات ودية » ما عثمت أن مولت إلى 
مناقشات حارة ء قال في خلا الاد ااروسي إن حكومده أن تسم 
لاراهم بان پیخطی حدوده و ستول عل الاستأنة 
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واشترك في الغاوضات مندوبون آخرون »> عثاون ترا وفر ضا 
واجلترا » ووافق سهد طلىباشا على الإمتأع عن التقدم الى الأمام ء لكنه 
عبات عطاله » ورقض اجابة الدول الى الشروط القاسة التي أرادت 
أن ليما عليه » وقال إنه سيحتفظ بالفوة بالولايات الى اتإعها هن 
السلطان العو ! 

اعتمم مد طلى باشا بالزم . واعتصعت روسيا بالحزم أيضا. 
ورات قر سا وامحلترا أن استمرأر المرب بن مصر وتر کا سوفبؤدي 
إلى تدخل روسیا تدخا عسکریا ‏ فراعھما لك ء لاجا محند ی 
وعصر ء بل خوفا عل مصال مهما » -شملتا السلطان مى اضوع » وطليعا 
مه أن عقد مع عدوء المنقتصر صلحاً يضمن حقوق الطرفين 

ونی ٦‏ ماو ڑآیار)سنة جر ہہ الوافق ۹ ذیالجةسنة ۲£ ۱ - 
صدر الط الشريف بأبيد حي تمد على باشا لى مصر وجزيرة کربت > 
والتنازل له عن الح في سوریة ولبنان واد تهء ومحدیدولایةا ر اھے اشا 
على جدة ء ومنجه لقب شيخ ارم لل 

وني غ٣‏ مانو سنة جر س الواقق ۲٤‏ ذى اة سنه ۱۲٤۸‏ 
عقدت معاهدة كو تاهيه بان الللطان مود الثانى ود على باشاء ووثع 
علامندوبا الفر تین » آي البارون روسان سفير فرنساني تركيا بالنيابة 
عن السلطان مود . وابراهيم باشا بالثيابة عن أيه 

ويعد التوقيح على هذه اإعاهدة » وضعت إطرب أوزارها في 
الالاضول » وعاد براع اشا أدراجه غيشه الظقر » إلى ما وراء 
ادود الى عبنا تصوص مماعدة کوتاهه 

وعاد التطوعون الى أوطانهم » قرحل العربان الى الصسحراءء 
ورجع اللمنابون الى جبأغم ء ودخل الفح الصرى فى طور جديدء 
طور الادارة وأصلاح ما افسدته الانظمة الساجة » وظروف المرب 
وم متش اتپا 
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ولعد معاهدة كوتاهية خانمة الرحلة الأول من عبد الج أأصرى 
في سورية ولان والاتاضول . فعد آن أظہر ابراه باشا مواسه 
البادرة كقالد وټ 2 ای عله ان نېر مدر ته کیا > واداری 

E ê ¥ 

ولد غادت اطم عات اأمر اث E‏ بقبأدة عاء آلساء نشت جد اول 
ارغي مع من غاد ال الصأرف والاعہأء ٣ن‏ متطوعى الماد ة . و حلت 
كل مهن تقص على الدين لوا في الديار ء ار العارك التي خاضت 
التطر عات عمارها » ونين مارها اتسار لامصر بان واتغاما ن 
اعداېم ۴ وطلا لثار از ياء الي أعدموا د اقب | 


ېا س (١‏ 
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عل الوشابي 


بعد أن تم التو ةم على معأهدة + كوتاهة » بن ااسلطان شود 
اثانی و مدعل راشا » تراجم ابراهیم ميشه ء واسحب من الناطق الق 
نم تارف اأعاهدة بسلطة أبه علْماء الى ما وراء المدود إلى تفرر أن 
تكون فاصلة بين سورية الحاضعة لمصر » والالاضول الاضع لتركيا . 
وانصرف ابراهيم باشا الى تنظيم الادارة > واقامة حاميات عسكرية في 
اباد » لعلپاني ممن من‌هجوم جدید . وکان جیش ابراهیم باشا يلغ 
قي ذلك لوقت مين الى مقاتل . شد معظم تلك القوة في الشمال . 
ووقع آختياره عى انط كة فجعاها مقرأ له » وم ركز عاما إلقيادة » نظرا 
ای موقعا ا لحري 

أما من الناحية الأدار ية ء قات ابرأهيم بائا أدخل تمديلات كثرة 
عى الذظام الذى كان متبعاً من قبل » قاصبحت النماهرة مرج أعيلادارة 
الاقطار السورية . وأصدر تمد ى اشا مرسوما تيان ابته ابرأهيم 
حا ۴ عاما على لااد ء وقاتدا للحیش ااعری فا. واختار ابرأهيم أشد 
أعوانه اخااما له » فسنهم حكاما على الرلايات الق انعلت في سورية من 
جوا الى مها » فاصبح شريف اشا حا على فلطين والدام > 
وحاملا قب و حکدار عر تان » وسلیانباشا الفرنساوی عا کا على 
صبدا ؛ وأساعنل بك سا کا على حلب » وأحمد منیکلي باشا اک 
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على ادنة » وغيرم من القواد حكاما على نتاف الولايات والقاطعات 

والقيتمقاليد الامورني جيل أبنان » إلى حليف المصر يان ني حرو جم > 
الأمير بشم الشباى الك ء اعترافا من ابراه خدماته واخلاصه 

3 E ۰ 

عزم راهيم ذات بوم عل القيام برحاة في الحاء اليسلاد » الوقوف 
بنف ۹ على ملغ ااعناية بختفية أوامره ء وقياما كام والتسلمين والماشر ن 
بواجباٽ مناصبہم ووظافہم ء ففادر انطا کیة قي موکب عظم » ودا 
طوافه من الشبال 

وصل إلى حاب > قول من السكان بالترحبب واألتاف » ولرل في 
قلمة المدينة التار ية » تلك القلعة اأىلعبت في تار عمصر وتركا دور 
عظها » والنى بن فيا الاطان « قانصوء الغوري » إلىء اظ برجا 
هائلا » وضاعقب حصونها وأسوارها » لى أمل أن يعتصم فبها ويصد 
ححافل الاتراك عن ملك . ولکله أصيب بالفشل» ولتی حتفه في مع رک 
د مرج دابق » المشبورة 

أقام ابراه في ألقلعة »> وطاف التادى قي للدينة طالب عن عنده 
مطامة أو أمتة أن برفعها إلى الاد الا 

وفي آلوم اكلى » وصلت إلى الةلعة كوكة من الفرسان العرب › 
«ترجلى حدم عن جوادء ء وتقدم إلىقائد القلعة طالباً منه الماح مقاباة 
ا اى . 

5 قل لامر إن ابن و ثلة الوهابة » ءرعب ق لأثول بياث يديه 

وما ع !براع هذا الاسم ۲ یی اض من م کاله وول فة 
اتسامة آلر يى ء وقال : 

لیدحل . ولیدخلهعه رفاقه إذا کان قادما هع فرسانه الاشاوس. 

وث خطى الثاب العري عة الباب ء أسرع إلى ابرأحم وتاول 
ل ارام علا قله وةب : 
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جئت لنحبة الأمیر مع آبناء عشیرتی » سد آن شفيت من جرح 
ادي أصأنى في قوتبة 

أهلا بك يا سرحان . إننى أحغظ إك !لجل طى ماصنعته في 
فضيتنا اشر . فارك أت فيك وفي اخوانك لوث الصحراًء ! 

E ¥ #* 

هن هو سرحان ٩‏ ومن هى أمه غالة ؟ 

إن تلف لارأة قصة » کان ابراحم یذ کرها في کل اس ٠‏ 

ئى تمد على باشا نداء الاطان ء وأعد عدةه لتجريت جلة عكر ية 
عي اخحاز ء واتزأع الدن لاقدسة من الوهابين » اللبن انرا قد احتلوا 
مک الكرمة والدينة النورة »> وسطوا سلطام عى شطر من حرة 
العرب ء ومتعو ا الي من‌القيام ضر اة اج ء ودعواً الام الاچ 
بأسره ء الى اعتناق تمالم لامام قد إن عبد الوهات الحتيلي الجدي 

خرحث اجلة للصربة تي سنة ۸١ ٣‏ بشادة الأمير طوسون > عل 
شد عل باشا. وکن في ذلك الوقت شاا ناهر الثامنة عشرة من العمر ۔ 
فاصطدم ااصربورث #موع الوهابين في ۾ بدر » وأحرزوا علم 
فوزاً يتا 

لكن الوهأيين نظموا صفوفم من جديد » و جوا شمابم ۽ ولوا 
عى اليش اأصري اة شد دة ء اصطرت طو سوت الى التدثر والعردة 
إلى « يشم » عى ساحلل اأبحر الاجر 

وارسل عمد على باشا إلى أنه الاحدات ومعدات اقتال . فاستا اف 
طو ون باشا از ف الى الامام واستو لی یامد نة کے خر الوهآيين 
من مک وال الطا؟ف 

س ولسكن‌القائل الوهاية 2 ركن إلى ادو ء و تياس ن ‌النصر > 
بل "ادت السكرة وق تلت الغرأة فتالا ie‏ : وقسکن امير فود 
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من کسر اليوش المر بة في وة « ربة » كرة شلعة . فارسل 
طوسون اشا بستضیت ابه ۲ ورای عمد اشا ان خر وس لااد 
الوقف ء أن يشخص باضه إن لجاز ی راس جیشه 

وقي سنة ۸۹۳ لقعمد علیباشا باه إلى رض |لجاز › ووقعت 
بان الصريين والوهابين معارك دموية » استسل فيا افريقان ء 
وساات فیا الدماء » فار توت ا رمال الصحراء الحرةة 

أربع سنوات رأت فبا ا لجز رة العرية ما لم تى مثله من قبل » مث 
ن رجت منها كتائب الاين في عهد التي العرني الكر واخلفاء 
الراشدين » لفشح الاقطار وإخضاع الامصار : رأت قائل سير إلى 
القتال وفها العيوخ والكبول والاطفال والنساء والفتيات 

رات جنوداً مدربين ۽ في ازياء ل تعهدها من قبل»ء رون وراءم 
معدات الملاك والدمار » وعتأد م ثألفه الصحراء في سابق الايام 

رآٽ الجحافلتشتك فىمعارك تاع فبا السوف والرماح» وتقذف 
فما النبران من أفوأه حديدية » ين صبيل اول وصبحات القاتلين » 
ويسابق فيا الفريقان الى النسر » وقد صح فى حؤلاء وأولئك قول 
التاغة الد اى : 
ذا ما غزو! بايش حلق فوقپم عصائب طر شدي صاب 
ولا عب فم غر ان سوقم ہن فاول من فراع افسکتائب ! 

وظل الصربون والوعايون بن أخذ ورد » وكر وفر » وهجوم 
ودقاع ء الى آن استو لی تمد على باشا على معاقلخصومه واحدا فو اعدا 
وم يق أمامه غير بادة « الدرعية » وهی الق انعشت ما دعوة الامام 
تمد بن عبد الوعاب » قل ذلاب الوت ماثة ستة 

واستدعث أحوال مصر عودة كد ط اشا الى الفاهرة ء فو صل 
الما ف اشر الأدس من سذة ٥‏ ء ارګ اه طوسون باشا في 
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إ لجاز » حيث احتل الدرعية وعقد السلح مع الأمير عبد اله الوهاي 

ولكنه اضطر الى اللحاق بأبه الى مصر ء حيث واه مئيثه في 
نة A45‏ 

# # * 

وقد حدث محمد علي بإاشا » في عرو به مع ألوهايان » حادث ظل 
ذثك الرجل العظبم يد كره طول أيام حياته » ويقصه على انه في 
الاس والولا م 

کان ذلك قي سنة ع ۸١‏ » قل محرا «تريةء إلثانة » اليا تتصر 
فہاااصر یو نعل الرعابیین ء وفتکوا ہم فتكا ذريما ء وأرغموا الفباثل 
الخحازية بعدها على التخلى عن الأمي عبد اله خليفة الام سعودء 
والالضمام اليم وماعدة يش الصرى امون والشغائر 

كانت سض الشائل العربة ء» من شمر وعازة والوبطاتث وغبرها » 
عافظة على اليد مورولة في البادية جيبلا عن جيل ء وبين تلك 
التعاليد عادة متعة عند تلاك الشائل » في اروب والغزوآت 

کاتت للم رأة عند اإقوم مازة خاصة . وكان لجال عدم أحترام 
واجلال . وكانت كل قبي باعي ونقاخر اليد الان الوا تأديمن 
مضارب القسلة + ويتسابق فرسانہا لارضاهن والفوز عطفمن 

واذا مأ غزت أحدى المبأثل قيلة أخرى » كان كل من ألفرقين 
رح من ایام فادة حسناء » ٹرتدی قر ما عندها من ياب » وضع 
في معصميأ الأساور وقي كسما ا لاحل » وجلس في هود جهاعى ظبر 
تاقة » فلتف حوها الغيب والشان » ورستست الفرسان في الد فاع عن 
هودج الستاء » ومنع الأعداء من الك نومئه » بيا صاحبة امو دج تنشد 
الشعر وتعث الجاسة قي تفوس امار بين ء قتافط جثيه وما 
كاوراقي الشجر في اريف ! 
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وکان فریق من عرب تمر حارب في ذلاك الوقت مع الوها بين ء 
وان ل تكن قبائل جد وا لجاز وبادية الام قد اعتنفت يميا مذهب 
د ن عبد الوھاب 

وحدث قبل معر تربة الثائة ء ان هاجم فريق من اجيش 
الصري فلة معادية ء فشنت شاها » وأسر زعماءهاء وبينيم امرأة 
٭دعی د حلیمة > جيء ہما إلى مد على باشا في هضر به 

کان عزبز مصر قدسع بأمرها من قبل ء وعل أن اعرأة تقود قبيلة 
عربية مجدية » واحارب في صفوف الوهاببين منذ اليوم الذي هبط فيه 
اأصريون أرض الحاز » وانا أبلت فيالعارك بلاء حسنا ء» وأن جتوده 
بخافو لما ومون ها الف حساب 

ولا جیء ہا اله ء اطا قلا : 

لقد بلغتي أخارك يا حلمة . وقيل لى انك تقودين الفرسان 
تی المیادن . ولا عى الا أ اجل فيك الشجاعة والاقدام 
والاباء . وساعمو عنك وأطلق سراحك » إذا كنت تعديتى بالاقلاع 
عن المرب » والاخلاد إلى السكينة . فل تعدينقي بلك ؟ 

فأجابثه حأمة : 

کا . لا اعدك ذلا با باشا ۔ وڌا حرجت من هنا ء فال 
ساق بقوي يرأعود إلى اروب والقتال ! 

= اذ سنظلان اسارة عند اا ! 

ومر مد على باشا باعت قافا رمه اماپا بای ۔ فارسلت حلة 
النحدية الى الان اذى أعد لاقامة الاسرى 

و دک أیام ۲ وقعت مع ر ترية الثالة ء وكان عمد على باشا قود 
الیش ری فا بنقسه 


وفي أشاء القتال » جاءء أحد ضاطه ء وقال له إن جموعا غمرة من 
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العر ب تتقدم من ية . فائقل مدعل باشا إلىمكان اسفطر , وأصد 
أوأمره حسما تفتضيه الالة » وبات يتتظر ند نذحة القثال 

و تقلت الأصر وت ی الوغابين ف تلك ال رک وأجاوم 
عن مرا كزع » فانطلقرا خيادم التجدية بطلون النحاة في الصحراء ء 
بطاردم فرسان اليش ويتعقوت ١‏ ثارم . وكان دك الانتصار ر 
عظم في إستةرأر ألال ء وإط قوذ عمد طط اشا ل الاما ك 
اأفدة 

وانتفل عزن عصر بعد الەر که" إلى عة ألاسرى »> وجول بورضم 
ويتفقد ا لجرحى من الصريين والوهايين » وإذا به يقف ميوت أمام 
منظر ۾ يکن في الڄسبان 

ری عمد عل اشا بین الجر حی امرآئین ! 

وغرف اسر ایا اطا قا : 

كفب اجدك فيميدان القتال يإحليمة » وعهدىبك بین الاسری 
د ن یز أ کن ٍ 
ايوم وأبون سس قد قل آخی » وقتل زوجي» وتا ل ولي ف 
هذه الع ر ! وراد الله أن کون النصر حليفك الوم . وسکون 
حلفا عدا 1 

و قفتن حاسوة إلى رضتنا » وقلت : + 

اسودعك 1 ياالىة . وأردو أن کون حك م الود 

أوفر من حظی ! 

وفاضت روا على ءرأي س تمد لی ورجال حاشیته . فامر بان 
تدقن مع زوجها وأخيها وأبتا ء إذا استطاع اجنود أ بعر وا عل حش 
ا اء الفتلى 
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آما وغالية» رفقة حليمة ء فقد أخلى مد على باشا سيا » وأمر 
اطباء جيشه بان سعفوها بالمازج 

وإذا كانت حليمة النجدية الوعابة » قد مانت في ايدان والسيف 
بيدها » فان رفيقتها غالية » النجدية الوحابية متلا ء ظات تذ كر عقو 
مدعلیعنها» وعطفه علیباء فل تعد إلی المرب بعدآن‌شفیت من جر أحها 

وظل د ع اشا يد كر الرأتن المر شعن الشجاعتين » کا دار 
في اسه حديٿ عن حروب اارهايين 

# 

وعندما ز حف ابراه على سورية خیده الغاتحءوأنغم اليه فربق 
س العر بان الضار بين في بادية الشام ومال الحاز وحد ء نادت وغالة 
الوهاسة» امنا «سرسان» وقأاتله: 

ای بی ۲ انى الان على فراش الوت . وعد بام معدودة ء 
سوف أفارقاك ء على أن تمع من جديد في جنة الد . ووصيق اليك 
با بی أن تكون داتما أيدا ساق الى مادين القعال . ان ارب القاثمة 
الآأن بين الصريين والاتراك ء تفت أمامك أبواب الاود . فر الى 
اقتال سارت اليه آمك من شل وشدم الى ابراه بن مد علي » وقل 
له إن أي غالىةء رشقة حلمة الوهاسة فىجهادها » أرسلتى الك لكى 
أخوض العأرك مع رجالك جنا الى جنب ! 

وفاضت روح غالية في الووت الذي كان ذه ابراهم بضرب الصار 
عل عکاء ۔ عادر سرحان اساد قو مه وخْف الى المادن 

واشترك ف الممارك منعكاء الى دمشق واازراعة وحص واصين 
وقوتية » حبث أصيب جرح قي صدره > شی منه بفضل عأية الأطاء 
الصربين به . قحاء الى حاب باون مں الفائد العام بالعودة الي ماده 

قادن له ابراه وقال : 

ق ياس ر ان ان ڈ کری غالة وحامة سدظل ج شي صدور ا 
با شنا حن احاء ! 
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أقام ابراه باشا في قلعة حاب مدة من الرمن » صرهها في تنم 
الادارة وتوزيع الئاصب والوظائب ى أعوانه . قعين أسأعيل بك 
عا کا على الدينة وملحقاتا . وأقام الحاميات على ادود . وأرسل في 
علب ر ياء العشارومشأبخ العرب الترن حار بوا ممه وخاضو ا عار 
هع جيه » فعهد اليهم بالسبر طى الأمن كل في منطقته 

وکان ابراه حفظ اخرل لأوك العربان » الین شدوا أزرہ ف 
اليادن وكانوا له عو تا على الانراك . عمد وجد شيم الادلاء إلأمناءء 
واللفاء الخلصين » والاصدقاءالاوفاء . وعرم طم الاحتفاط بصداقيم 
سد أن وضعت المرب أوزارهاء لى يساعدوه في الجافظة على الاين 
ا ساعدوه من تیل فی احراز اللصر 

وکان یجب عى الخصوص بالشاء العر بیات‌الیدویات ؛ اللواق کن 
بر افعن ار جال امروب ء وشدف التائ أحاتا في ساحات الوغى 
وکات مول اسائ واا : 

ما دامت نساء الحرب غغلصات يفي » فأتى لا أخدى هة قي 
الباد ن !1 

وکان عرص کل الرس ط استرضاء اولك الداء اغاربات 
ولا برقض ممن طلا . واذا كانت القبائل العرية الق عاونته في حروبه 
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قد أخلصت ل الود ومشت معه الى الليأبة ء فالفشل كلل الفضل في ذلك 
عاد بلاشك إلى اتسا النناء » وحثبن اارجال على الانفام الى الغزاة 

د چ 

عل ابراهيم » وهو مقي في حلب ء أن عشيرة من‌الندوضر بت خیاما 
ي سپل د مرج داق » وان لله الحشيرة تخضع لامرأة » يذعن 
الر حال اراتا وتفدون أوإمرعا لا تردد وللا دال ؛ وأن الراة 
فطلب من القيادة السرية السام ها بالبةاء حث حطت عشر ما 
î‏ رحال » آي في مرح دابق ء طلی أن 7ة ى العشيرة تحت السلاح متأهية 
دابا لقتال 

أرسل ايرأعيم في طلا »> غاءث وحوها كوكة من الفرسان » 
وعل هنا أبراهيم أن العشيرة تتم ی الى عرب و عة e‏ وانہا تحافظ 
ی امد مورولة م قدح اآز رمأ » و سس داچا الى اروب شأدة 
امراًة 

ومعظم النساء اللو اي قدت العش ة من قل الى الغزوات عملر 
اسم « صباح » عملا ابضا بتلك التقاليد الى تحافظ عليبا المهيرة 

قیگہ ق نشات لكت التغالد ؟ ومن هي د صبأاح » ؟ 

لراك ابراعيم في قلعة حلب ء بصفى الى العربان وم جصون عله 
قصة عشيرتهم > ولتتصضح حن تلك الصفحة التق دوتها اء المشيرة 
دماین » قابا قاریع ول عتفظ ہا في سبلا 

3 

في أو اتل الغرن العاشر لنرجرة » اأوافق للةرن الادس عش ر ايلاد ء 
كانت مصرحاضمة كم السلاطين‌الشرا كة ء وكان أو كاللاطبن 
قد إسطوا ودم أا عى الاقطأر الحامة ء قامخد ملسکپم من ضغاف 
الل نى جال طوروس 
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وفي سنة ١ء‏ الاسلاد ء للوأففة لسن بء للبجرة » سط طومان 
بای الاو ل حت خناجر الاليك > الد ن بابعوا قانصوء الرابع » جاسعل 
العرش » ولقب بالك الأشرف قانصوء الغوري 

وهو الى شيد لامع العروف بجامع الفورى . وأطلق اه طى 
اد راء القاهرة الءروف بالغوربة 

وان بان القواد ادبن أولام السلطان الغورى فته » وعلق عاسم 
ا في صد اخزاة عن دود #لكته العاسعة » رجل عرف بدعى 
هانىء » جاء من بادية العام الى ممر» وأقم يمن الطاءة لااطان ء 
و لاه قيادة كو ية من الفرسان > كان ذلك الع ر ني الو حد بان الغو 'د 
ادي لاعت الى للاليك بنسب ء والدى م غرم من البيثة الى خرجوا 
ملا 

وكاات سيش في قصر الساطان في ذلك الوقث » بويت اسر اري 
واطواری »اعرا سأحرةالدينين ء وضاحة الجينء مثلة امسمء أرسابا 
و جر ب ۽ ای حاب هدیة ای مولاه . و گنت تلات رأة بأل ٥ن‏ 
الاسر > ون الى الصحاري وألعفار ء لأنيا عر سة قدها رجال خر يك 
سبية ذللة ي أحدى الغزوات ؛ فم تطقصبرا لى حياتها ا لجديدة. وظات 
تحن الرس لاهرب من قمر الاطان » والعودة اذا استطاعت ألى 
بادا ور اها وعشیرتپا 

وکآن عائیء العرنى أحد رجال القصر الان تمكت تلا الراة _ 
واعها سباح - من الالصال بهم لتمبيد سبيل الغرار ها . وقد سملت 
يالشاب الحرلي بسحرعينما » وأثارتث في صدرء التعرة القوعة ء فلت 
مراجل الدم اللدوى في عروقه ء وجل بعد العدة لاتاق رأة من 
اسرها ء ور حیلبا الى لادا ء دون أن پڈهرسیده وء لیک باه ون 
الأمانة و تغل القة 
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وجح « هاألىء » في تنفيد اة التى رما لاقاذ « صبأح > . 
وفي سنة £ ۹ه > كانت الرأآة دة سن القاهرة ء في طر بقها الى حر اء 
سيتاء وجال لان وسهول مس وحاء ‏ وادية الشام مقر قاتا 

ولسكن منقذها ندم عل مأ صنعت يدأآه » وجاءت ART‏ بعلا فوات 
وقتها : ندم عى ترحيل الرأة عن مصر > لأنه شعر بعد رحيام) بعاطفة م 
يكن قد أمرك مستاهاومداها من قل ! 

شعر هائيء باه حب للرأة ء ون جه ليس وليد ساعة بل ربيب 
شهور » ولكنه ل يفطن اله الا بعد أن أصحت الحينة بيدة عر 
دیار شم الیب فا ! 

ها العمل ؟ 

ل يبق أمام الماش الا أن يلحق ثلك التی آثارت في صدرء غرامه 
العميق » الي أغضب فرارها اللكالأشرف فائتقم من اليد والحرس 
الأرياء » وقدل منهم رة بتيمة الاشترالد في اخراج لارأة العريبة من 
قصره 

ول يدر قط في خلد السلطان القوري إن شاف ءيدا فیفرار صباح » 
فعهد اليه بالبحث عنما » وطلب مئه أن يلق بها إلىأرض الشام » هى 
أمل أن بعش علا في الطريق ء وسدها دللة خاضعة الى القصر »> 
حیث بزل بيا الساطان الشيخ عقأبا أستحفته وعذابا أرادته اشا 

كان قانصوءالغوري في ذلك اوقت قد بلعالثامنة والسعان هن مره . 
ولكنه أب الازعان لصوت ألقل » ولم يعترف عة عةها على اشر 
رجالا وشساء ء وبان امرأة في مقشل الععر » جملة قوبة حجري قي 
عرو قبا دماء ية فتية ء 7أثف القاء في كنف رجحل اعت السثواثف 
ظہره » وأدت الشخوخة ربق عيامهة ء ودب الفتور الى سمه 
العرف على الفناء 
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أسدر ألتطان اال في کریاه مره الى اإلقاثد لحري »> واژوده 
لمال والرجال » وأطلقه في أثر الرأة المارية 

وهذا ما کان هاتی ء برغب فيه وشوق أله ! 

¥ ¥ ¥ 

سنة ۹ة ١‏ لااد س الوافقة لستة ج الهحرة 

سنة دو نٽ قي صفحة التأر بخ بأرقام من جدود ودم ونارء وأقامت 
فأصلا بحن هد وعهد > بان عضر وعصر ؛ وبان مأاض ومستقل ! 

زحفت جيوش الانيين » بقيادة الاطان سل الأول » على خوم 
العام . ووقفت في اسول وا لجال ء رقب الفرصة ال اغة للاتقضاض ل 
آلالكت والامارات اللاسشعة للاطن مصر . ودأرت معاوشات بن 
الساطان الثاني الفا . والسلطان الاشرف قاع وء الغورى » ظبر من 
مقدماتما أن المرب واقىة لاعالة بين الفربقين » وأن اليدان لابقسم 
مطامح الحصمين ء وآن لاد من خضوع دعا لاخر 

وجعل الامراء والاقال پلناحئون وبتتأوروت ء وکل وراحد متم 
بنظر إلى مصلحته » ويفكر ق الالتحاق بهذا أو بذاك من الليشي 

فان کان مانیء الندوی : با كانت السوف شحذ الحرب : 
والخيل سرج للهجوم ء والكتائب تعبا لازحف ؟ 

ان هانى»ء ف ذلك الوقت بنش أنشودة الغرام في بادية الثأم .قد 
أهتدى إلى مقرالرأة إلى حا » وعاد الى عشيرتهء وزفت اليه صيأح > 
وأعالقت المديرتان على السراء والضراء 

وعندما ارتفح في سول العام صيل الول ؛ وع في فضائہا ريق 
الصوارم والرماح »> عقد شوخ العشيرتين جلسبمء وتشأوروا فم بينم 
ركان رآي الاغة أن بلتحق الفادرون طى المرب خيش ال_اطان 
العانى الغازى » وأن شتكو! بانصار الاك في العاقل والمصون الي 
«تصمون فا 
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عار صم ھایء فی هذا الرآی » واس منم مبلة مسنة ء لاذهاب 
إلى الاطان الغورى ء والوقوف على ميلغ قوته ء والاتفاق معة على 
شروط قد بگون فا الس لامشرتين ء والفيان لابتاء الصحراء في 
مستشل الايام 

وغادر عاي مراع ای على أن نعود عند ما پم أأععر دور ته ! 

KE» 

شہر اعہطس ( آب ) سنة ۹۹ت 

دار لحر دور يه الاولي 

ثم دار دورته الثانة » وهاىء لم بجع الى ألى نشا أو عده 

عد الشوح لسم مرة رى » ووققت ينپ صباح » وقدحات 
شعرها وعفرت وجهها بالترأب » وصاحت قاثلة : 

لقد بطش املك الاشرف قانسوه الغوری بباىء ابت ودوج 
ابق . لفد عدر ذلك الشعلب ارم بث السداء ء فاعسلو! آم بام 
ان کت رجالا ! اسرعوا الى ملاقاة أولثك الإالك ء وسأنطلق في 
مقدمتج ساعية ائ التار والائتقام ! 

وف الوم الال ء کان فر ساز العشيرتان بون بوهم الارش 
ly‏ ءٰ طر يقم ای حلب 

آما ايء فاه کان منطاةا من جه ای حلب أضا > ولنکن في 
موف الك 

ققد أأتقى سدكت و موه ء¿ واعدب بشحاعة ذلك الشبطالوقور ء 
ای م بتردد فی سیر مم جیشه ؛ ساملا على مشکنه عبء غانعن‌عاماً ء 
مكلا إشعوره الضاء » وده سف ملول أعده لقارعة الابطال في 
الاد » دفاعا عن ملک وذودا عن باضه 

وقح نظر الماك الاشرف ق انصوه الخورى على القائد العربي ء فياه 
ئلا » قبل أن يفو هاىء بكلة : 
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مرح ء مرحی ! كنت وائقاً انك لن تلف عنامجی. 
با هاىء . خد مكائك بان الأوياء من رجالى » واطربنا بصليل سيفك 
في حومات الوغی ! 

فسار هانیء الى القتال عع السار عن اليه . وتي أن هتاك زوعة 
بطر فڙادها شعاعا عايه » ورجالا باتظرون عودته رر خطتيم في 
داك العراك اط 

## *F 

۽ اغسطس ( آب ) ٠*۹١‏ 

مرج دأبق ! 

سل شاءث الاقداران عفر اسه بأطراف الاسنة على جة الدهر ! 

في ذلك السبل التقى يشان . وقي ذلك السل التحم الا بطال ! 

وف ذلك الہ لاست اخانة دورهاء فغدر انان من الاسر اء بالات 
الاشرف » وما خير بك والغزالي » وأنضا راا إلى جیش سلم ف 
مدان المرب.وكانت خباتهما هذه ندرا باتكار الاليك » ورجحت 
بسا كفة السلطان الاي 

واستات رجال قأنصوه في الدفاع عن أتفسيم . وعدا أدرك 
الساطان العيخ آن الدائرة سدور عله ء شزجواده ء وصأح فى ساشيته 
صييحة دو ت هزم اارعد ءاواخترق الصفوف ضارا سيفه ميا ويسأر؟ء 
دلا من الفرسان عشرات وعشراآت . . 

وم بعد الى رجاه ... 

ول بقع عليه النظر بعد تلك الساعة الرهيية . . 

و بعر أحد على جتته في ادان ! 

فان اللاك الاشرف قانصوه الذوري ء قد مات موت الأوعطال اة ء 
في ساحة امرف ! 


E #3 
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عل به ! علي به | خان ستل ! 

سات ارسلتپا حناجر العربان ء عند عا جیء الیہم بالفاجد عاىء 
العري ء موق اليدين » والدم يسيل من جرح قي تفه 

ققد رآه بنو قومه يبن صفوف الاليك » يتقدم الفرسان و تتم 
على القتال . فاعتقد أولثك العربأن ان الرجل خانم ء وأنه أن الا 
ان حار ہم وعاتلہم 

وعند ما اسيب الغارس الجاع جرح في کتفه › وسقط عن 
جواده » احاط به آبتاء عثپرته » وأوشوه وقادوء الى شیوخهم 

وکانت «ساح» بين أولئك الشيوخ . وما وقع نظرها على زوجبا 
جن صاحت به غائلة : 

لد خنت السلطان بالاسس من اجلى . وختقي الوم من أجل 
السلطان ‏ ووقعت في قبضة رجالنا اسير حرب وأنت تقاتل في صفوف 
الاعداء » سد انت الف ةوا خضت عتما اغراضك ومرامىك . فيفل 
فيك الشیو خ تہ پا هایء ؛ 

وعتا اول الرحل ان بدافع عن ضه . فان الشيوخ اص دروا 
حکمېم عاره و كوه فه 

وکان الح فى باعدام «احائن! » 

قام حب هانىء على اساس اليانة » وغرق في تہمة اة ! 

وراح ذللت المارس العرف شيد خبانة آولی م عل ہا الاطان › 
وشہيد خانة شأنية ۾ ورت کہا ! 

# # 

عاد العر بان الى بادمتهم للترامية الاطراف . وتركوا الموش القاتحة 
تشوغل في الواحل ء وتجتاح الاقطار العامرة ء ويم كا جديدا على 
قاض ج بائد 
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وظلت «صاح منذ ذلك الوقت مشرفة على شون عشمتها. 
ومرت الاعوام غاا مرجال العشيرة ينظرون الى ائم نظرة ا كار 
وإجلال » ورون أن خر ما پصنهونه في اروب ا ان اموا قبادع 
لاحدى ولك الشساء الناسلات » وان يسجوا في ذلك على منوا 
سوام مر ابتاء النادية 

وبعد موث د صبأح » الاولى » عقد كيار رجال العشيرة غل ء 
وتشأوروا فيما ينبم » فوقع اختبارم على لارآة انى تحل علها» 
واطلقوا علبہا اسم « صباح » تيمتاً ‏ وهكذا ملت كشيراثمن الضاء 
الموافي تابن في قادة العشرة ذلك الاسم امون 

ولكن شاءت الاقدار أن تكون « صباح » التي قارث فرسان 
المشيرة في حر وبا برأهيم باشا ني سورية والأناضول » آخرامرأة مل 
ذلك الاسم لل شاءت ت تلك الأقدار القاسة أن کون ف اء العشرة 
عل بدها 

ققد آراد ماعل بك > ءا حاب الصرى » أن جنع من 
ادر نان أموالا أميرية بأهظة » وان بر هق ارال اعمال و رة ۽ 
الى لم بعهدهاً البدوالاحرار من قبل . فوقنت «صبأح > في وجه الحا 
الغاشم » وآرادت أن عنععن قومها ائظل والحيف . فقا بل الحا کم عصیانپا 
بألعتاد » وسر علما اجنود لاخضاعها . وعتا حاوات الرأة ان ترفع 
شكاتها إلى ابراه ء فان الائد الصري اسر كان قد غادرالقیل إل 
إبنان » حيث كان عماله قد أسأءوا التصرف . واغضوا الاس » وحولوا 
عن العمر بان القلوب 

ووقعت عر بين المشيرة واتجند الصرى » خصدت لدافع خيام 
العرب ومن فيباء وتركت مكايا أ كواماً من الجثث والاتقاش 


لذا فی اماعيل باك : السا کہ الا 4 ۳ ۴ سباح £ خت 
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أأرجال وسيدة الفرسان » وعلى رفاقها الآمناء » فأتوا جيما قتا قبا بل 
للصربين ء بعد أن كانو! لمعمريين عو تا على أعداثبم 

وكانآبراعيم في شأغل عنهم » يوأجه الصعاب والشا كل الى آتأرها 
أعواته ني آنعاء البلاد » فكانت نذير شوم عليه وعلى حكمه في سورية 
وابان 
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اضر افارى 


ان اد والضر ,ع الاوي ۽ من الوادت الق شغلت بال ابر اهم 
باشا في يتان » في جدررة بان فسح ها مکاتا هنا ء بین ما نورده هن 
وقائع امروب والثورات ء وندونه من أقاصبص وذ كرياث » عن تلك 
القبة من اثتار غ وما تعبا من حوادث 

ریا آنتحد صلی باشاکتب إلى الأمیر بشیر الدهانی آمبرلسنان ء ,أن 
دوافی ولد ابراهم بإعا في صحراء عكاء » آمام أسوار الدينة الصنة > 
رجاه اين الاشداء وفرساته الشجمان > وأن پتضم اله في حرو به 
وغزواته » تدفيذا العهود التي قطعها الأمير إشير على تفه ء عندما كان 
ي ضيافة تحد على باشا في مصر قبل ذاك اليوم إستوات 

ولی الأمير دعاء صدقه وسليفه زز مصر » وسار من مقره 
د بيت الد » إصحبه ماثة فارس إلى سول عكاء ء يث الت رة 
الاو لى بابراهم باشا » قائد اليش الصري لأظفر 

وکان ذلك في تام سنه ۳ 

وأصدر الأمير بشير أوامرء الى زعماء بئان وأقاله ومعاعه» بان 
بوافوا ابنه « الامير حلبلا » بالف مقاتل » بنضمون الى الصريان 
وحار بون معبم جنب الى جنب .وأوفد رسله إلى ناء ابل ء يدعو القوم 
الى القتال » وبطلب منم مساعدة ايش الصري فيحله وترحاله 
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وبعد أن وضعالأمير ء بالاتفاق مع ابر اهم باشا ء خطةالعمل في الابام 
القلة ء قل راجماً الى قصر بث الد ۽ املا مر الاد آلمصسری 
العظم وعدا بأ بزوره في ذلك القمر ء ورل قي ضبافته ء عتدما سمح 
الظروف وألاحوال 

وصل الامیر إل قصره » فاذا به اجأ بر غريب » دهش له ذلك 
اارجل الى عركته الأيام والموادث ء والدي کان تقد أن لا شىء 
هشه عد أن ری من أا مارآی 1 

ټل له ان عبد القصر کانوا بعملوت في الخامات کمادتہم » بعد 
رحيله الى عكاء يوم واحد» فوا في الدهالز طى جثة أمرأة ل يتبيتوا 
هو ما ء ولم يعرقوا رف دخلث الى ذلك الكان خلة ء دون أن بقع 
علا نظر اراس ء وكيف قتلث دون أن يمع لما أحد صوتا ! 

ثار ثاثر الأمير حذا الخر'. وسال الوم عما فعلوء بالجثة » فأجاوه 
إجم فظوت ا في احدى قاعات القصر ء بعد أن سوا علا الادهان 
والحطور ء قي نظا عودة الأمير لاطلاعه على ذلك الادث الريب 

ذهب بسر الى تلك ألفاعة > قاذ به أمام جثة فتاة كانت بلا شك 
جلة قاننة ء وقد طبرت في نها آثارحتق» تدل على أن الفاتل أستخدم 
اا القضاء علا » وفي معصمما أساور ذهة » وني قدما خلالان 
من اأغشة » وني شعرها الاسود الطويل السترسل حلبتان يتان 

أدرك الامير أنه أمام قتاة تنتمى الى إحدى الاسر الغنية ألشريفة ء 
وعزم على مزيق الحجاب عن سر تلك الضحية اأسكينة 

وزاد قي عزمه ما کان عتقده يتسه من قوة الارادة وعد النغوذ 
ما کان الاس فی جہے اء لبنانء ر وحون و جرگون‌هادین مطمٹنء 

ني ضوء النهار أو في دجى اليل » دون أن بسترضهم أحد في الطريق ؛ 
ودون أن قم ق البلاد حادث اعتدأء أو سطو أو سرقة أو قتل ؟ أما 
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كانت الامثال تضرب بالامن قي الحاء ذلك الل الاش ؛ ما جعل تمد عل 
اشا شه قول : و لاجعلن مع اة کا جل يشير لان آم ؟ > 

كيف اذن تمع مثل تال الجرعة في بيت الدين » داخل قصر 
الام ء وأي تأر سيء ستحدثه في البلاد ؟ 

اول الاميرأن عرف الشقة. وعرض دة الفتاة طىالناس »وأ ر سل 
المنادين يطوفون القرى الجاورة » وأوفد الرسل الي أطراف اماأرته» 
واذاع ار ف‌کل مکانء وعذب اراس وجاد الخدم وأمر بقتل‌العيد. 
ولكن ذللككله م جد نفعاء وظلآمر الفتاة الغريبةء الىوجدت خنوقة 
ف دهالز ا مامات في پیٹ الدن ؛ پولا من سد نان آأني كان تقد 
اه لاغہل شا غا حدٹ» ولن غہل شا عا سوف خدث ! 

فامر مشير بان تدفن الفتاة الجهولة فى قر عفر ها في سحديقةالقصرء 
بن الورود والريإاحين . وغادر الامير مقره في بيت الدرن » على رأس 
فرساته وف صحة ابتاثه : الى مادن اقتال وسأاحات الشرف 

وقس ی ابراعے اشا قصة الفتاةء غل حف الغا ثد المصرى دهشت ء 
وقال للغه ۰ 

- أرق القتلة والسفاحوت عل الابرياء ىقصرك يا أميرء وم الذبن 
رتعدون اد كر أعمك؛ولا بتعرضون للاساف ربن قي امارتك » خوفا من 
عقأبك وبطتىك ؟ أن هذا الحادث لأغرب حادث ست به الى الآن ! 

فأ جاب شر : 

- سوف أعرف حققة أمرها . والا فأن هذا الس سينخصس 
عل اة ! 

د جد 


شالت اروب والمعارك الامير اللتاى عن متابعة البحث والسؤال 
والتقبق :ني مر لاف الفتاة الغر ية . وكان كلا عاد الى بدت الد ن بعس 
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هذا اسر الخامض شطرا من وقته واهيامه . ولكنه أ ير بفشجة 
رضه ء لا بالوعد ولا بالوعید 

وزاره في قصره الطبيب الفر نسي الدهير كلوت بك » موفدا من 
ادن تد علي باشاء لمراففة اليش اأصري قي سورية ولبنان.وأقام عنده 
ضعا بضعة آيام. واختام الامرالفرصة السالعة » وعهد الىالطبيب‌الكيير 
بان يطلب من تمد علي باشا الماح لأر بعة شبان من‌اللسناننان ء بالدهاب 
الى مصر ادرس الطب فما عات . فاجاب عمد على باشا صدقه الاير 
اللبتاني الى وغبته » وأرسل الامير أول بعثة طبية لبنانية الى مصر 

وقي اثناء اقامة كلوت بك في بيت الدين » قص عليه الأمير بشير 
قصة الفتاة الفتبلة الغرية »> وأفضى اليه بدهشته وغبظه من عجزه عن 
معرفة القاتل وهو ية الفتاة 

وخطر لامي خاطر عزم على ازفذء فی الال . فادی الس 
ا حراس » وأمره بان بعهد الى الال بش القر وامستخراج جثة 
الفتاة وة ! 

وأسرع ريس الرس والمال الى تفي الأمر . فرفعوا الائربة 
وأزأحوا بلاط ااضربح » في ضور الامير والطبد بكلوت بك 

وتراجعوا جيعا مذهولين حاثررن » ينظ ر كل منم الى الآدْر ... 

کان ار خاو لا شي ء فه ! 

وثارت ثائرة الأمير الشهاي من جديد ء کا ثارت قبل ذلك الوم 
إسنواث ! ونادى حوله الضباط ورجال الحاشية وخدم القمروالعبيد > 
وحاول أن يعرف مهم شيثا عن اختفاء الجثة » وعن هذا السر اجديد 
اي شقل باله كالسر القدم 

ولکن اجيم افوا آم لايعرفون شيا » وأنہم | برواأحداً 
بقترب من الفرج أو بث به 
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وقأل أحد اليد ؛ وهو رجل أهدام اد اشا الطرار » صاحب 
عکاء ء إلى الأمير يشر : ۰ 

ای‌أری فی هذا الامر يا مولا بد ابلس اللعان | ولا بعد 
أن كوف تلك القتاة من الان ! 

فضحاكت الامس وعدات ثور ته .وید يام غادره الطب لوٹ بء 
فودعه يشير وأغدق عليه المطايا ء وقال له - 

ل الي أن مر هذه الفتأة سبظل سرا دفيتا في هتا القصر . 
وهو لى كل حال السر الوحيد اللي عجن إبشير الها عن كشف 
الستار عن حقيقته ! 

ول ل أحد إلى الآن من كانت تلات الفتاة الغرية » و كيف دخلت 
القمر » ومن أدخلها اليه » وأية يد امتدت الرها وخنفتما وت ركنا 
جثة هامدة قي دهالم الخامات ء ومن هو الفاتل اللي تع فرسته ا 
الق » فسرق جثتبا وأخفاها في مكان هول ! 
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مطیں 


أممأ السافر » انت يا من تاز أرض فسان القدسة » عر ج بنا 
إلى شاطىء تلك البحيرة إفأدثة السا كنة ء وقف بنا عبتا أمام تلك 
القرية» الصغرة ماحتاءالكرة بامهاء الام في حاض رها ء الشبورة 
في ماضپا ء وطأطيء اارأس خاشعا أمام تلاك الاطلال الحبطة بها وهي 
البقية الباقية من أسوأر منيعة » شيدت من حجارة الرا كين الكالة ء 
وزعزعهاالدهور إلى أن زازلت الأرض زارا لماي نة موه » 
دمت تلك الاسوار ول سق ملا غر عا ٹری ساك الآن 

طالا أحدقت با اليوش واندفعت وها سولا جارفة . لکن 
حجارة الرا کان حطمت هات تلاك اوش» فادت عنها مقرو ر ةذل اة 

فلام عل و« طبرية > والب سلام علي بر تما ! 

# F F 

اسسا هيرودس في العام السادس عشر قبل ايلاد . والخذها 
الاسرائيليون بعد خراب اورشل عاصمة لمم . واستولى علا عر بن 
الطاب في سنه په ادلاد : و سحت مر زا دنا ومقراً لاساقمة 
السحان في عهد امروب الصاسسة . وسقطت في بد صلاح ادبن سة 
٩ ۸‏ الاد . وعاد اليا الصلسون من سنة » ٠۲۶‏ إلى سلة ۷غ۴ . 
واتتقات مرة أخرى إلى أبدي العري ء ثم إلى أبدىالانراك . واشنهرت 
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في اليل الثامن عفر عند ما الها الشيخ « ظاهر » مركز لشورته 
على الاب العا 

واتپی مہا الأمر الآن إلى ما ترى : فهي رابضة فط شاطى ء الحرة 
الى حمل اسما ء حائرة حزينة 

وبعد أن تقف خاش أمام طبرية وميرتها »> عر بنا أيضاً إلى ذلك 
الجبل امتح » واذ كر بالير أولثك الابطال ألدبن سقطوا ف «حطين؛ 
وقل معي : ألا ترسل الاقدار إلى الشرق » في هذا العم العصيب > بطلا 
کو سف سلا الین › پعید ای آجاء الشرق الثفة بنفوسبم » وألى 
الشرق العظمة إالبائدة والجد الضائم وألاستقاال المنشود ؟ 

ê e ¥ 

آرسل تخد لی باشا اوامرء الی ابنه اراھ بان غتکرجارة اغرر 
في الاقطار السوريةء و غصل الاموأل ألامريةء وزع الاح من السكان 
ودم في جیشه . وکان ابراهیم في ذال الوقت قم في مدنة ياف , 
فمل بعد عدته فيد ثللك الأوأمر ء التي كانت خطوة أولى خو الفشل 
النبا » الدى منيت به الجبوش الصرية في البلاد أي اجتاحتما بالاتفاق 
مع آھلیها ۔ وکان ذلك الدمل لدی أقدم عليه تمد طی‌باشا وأبته ايراهم »> 
فانحة الاق الي جمل فاق منذ ذلك الحان » فأفشى الى تعدد 
الثورات »> واتساع‌القلاقل » واتغسام عرى الاعاد بين القاهرة وألندس 
وروت ودمشق 

اذاع ابراھے غ االا" أوامر أبه » قتمشل السكارث وعقدو! 
الاجاعات ولعاوروا فيا بينم » وأنتبى الأمر بان قامت‌الثورة فياعاء 
فل طن » قي شير مأرس ( اذار ) سنة عسو 

شخص ابراه الى القدس » وارسل في طلب زعماء البلاد ومشاخ 
القبائل وأحاب الوجأهة ء للتداول معهم أو ليم بالوعد والوعيد طي 
المدوء والسكتة 
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وعفد في أواثل ارہل ( نیسان ) سنة ٣۸۳۶‏ اجټاعا عاماً حضره 
عشرات من قادة آثرأي في الفدس ويفا ونابلس وغرها من الدرن 
الملسطنة . ولهض في ذلك اجس شيخ وةور من اسرة و طوقانه 
المشدسة ء واستأذن من القاثد الصرى بأن بقس عله قسة شاقلها 
الاس في الاد منذ مثات اأسنان 

فال ابرآھے : 

ما بجشت أا الشيخ لماع الافاصيص ء وأرا > في هذه ايلاد 
مخرمين با . قاننى لا أهبط مدينة ولا أحضرعا » الا وينرش أحدك 
طالا آن غص علي قصة آو پد کرنی عادثة وشت في زمن عى ! 

فأجايه الشيخ طو قان : 

ولنكن‌القصة ال رید الافضاء ہا الك أا القائد ء ات مغرى 
قد تستفيد مئه وأنت في عنفوان شبابك . فاص الىشيخ أحن‌ال دون 
كتفيه وقربته من القبر 

د پد چ 

وقص الشيخ طوقان على آبراهيم القصة اة : 

في الوم العاشي من ريع الثافى سنة و للبحرة ء الت فار سان 
عتطي كل عنمأ صموة جوآد عر أصيل ء في الطريق الوعرة الؤدية 
هن هدينة سور إلى حصن عکاء قوق القار سارن جواد مما ء 
وأنطافت ٣ن‏ بان شفاهپاء في آن واحد » عاتان الايتان : 

ا اسن ادش : 

وال ادها : 

س کت رعا اليك يا عامر لوداعك الوداع الأخر ء قل التحاق 
بش سيدى الكونت رودمير ء اأرابط عل مقرب من هنا 

فأجاب الآخر : 
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س و گنت هن ناق ايشا رعا الك بافاب ء لو داعف الوداع 
الأخر ء قبل التحاقى جيس الاطان صلا الدرن اازاحف على مواقع 
الافر ج فی هته الدیار 

وترجل ألفارسان ء وتعاتقا طويلا » وجا عى حاأفة الطريق ء 
قوقی صذرة شرف عى الجر المأدىء » وجعلا يتادلارن الديث 
وال کرات ... 

E E 

کات فلب دورسال ألفر لى جنديا في خدمة السكونت رودهر ؛ 
اذى كان ارب في صفوف المليبيون » وبتقل من ميدأن الى مدان 
برجاله وعتاده » لى سب أأظروف والا وال ومغئضات اروب 

وعدٹ ذاٽ وم » فی إحدى اللعارك اتی دارت رعاها ق جال 
تاباس »ء أن انتسى فيليب تاحية من مدان القتال ء قاذا به آمام جرع 
يقد دمه بغزارة وين من الأ . فاقتري منه اندي الفرضي وعرف 
فيه بطلا عر بنا مثہورا » ثرا مارآه ليب قي الاد ن » وان الافر ج 
أنفسهم بسترفون له بالكجاعة ورون له البالة ء لآنه | يکن بين 
أ بطال ذلك العهد الجدمن نكر عى صاح الفضائل والصال فضاثله 
ماله 

کان الجرع يطلب ماء » له اليه یلیب » وعندما روی العرش 
ظماه » فم عبنيه وتم قاثلا : 

-- اقتلنى الأن امآ اليندى الملى » قا يأر حلعن هذا العام قري 
العان بعد أن وفيت الواجب حقه . وأرجو أن بكون التصر ق هذه 
الو قعة لاعلام لاسامين | 

ال له لیب : 

- وهل عت با أن الا کارم أن أحدا من رجال رودمير اجن 
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مل جرم أو تہج عل اعزل ؟ لقد عرفت یا عامر التہای ۽ وشاهدت 
فعائك في البادن . ولق أن الجندى الدى تراه الآن أمامك جل فيك 
الشهامة والابإاء : سأتيد حاتك. وقد سنح لك الفرصة في مستةرل 
آلايام فتنقذ حالى ! 

واتپت تلف الع رة بانمزام السامين .و لکن فيليب دو رسال اقفر سی 
بلحق برفاقه » عند ما ادفعوا في مطار دة اعداہم » بل رکب جواده > 
وسل معه عامرا التہاعی ار ع ؛ لی مکان متعزل الیل ء حبٹ قضی 
لبلته بره » وضمد حراحه » وأعاد اله اخاة 

وتوئقت عرى الصداقة بين الرجلين » فانتقلا معا إلى جال لبنان » 
حيث أقاما مدة من الزمنء يدن عن المصون والقلاع وساحات القنال 

وكانت الحوادث تتتابع وتتسارع في آئناء ذلك » وتران اطرب 
تندلع الستا في كل مكان بين لاسامين والمليييين . فقال عامر ذات 
يوم لفلیب : 

آي صدبتقی اني أحن إلى ډیار آهل ومضارب عش یری 
فأقصد ا وادي التم حت رلوك ٤‏ وأقضي یتم دة من اأزدن»> 
ثم أمث اليك ياخباري أو أوافيك قي عزلتنا هذه ! 

فأجابه فبلیب : 

س اتی آدر لك ياصدبتق الدافع الذي غلك طلى ذلك ء لاتي أشعر 
به أبشاً » وأرغب مثلك قي الذهاب إلى الأهل واللان . فسأقصد من 
ایت الی عکاء حیٹ بزل رجال رودمیر » و یہہ اخوی وآبتاء عمی۔ 
ون فرق الأيام برشا پا عامر 

وافترق الصدمأن طى أمل اللقاء : 

وكان اللقاء في الوم العاشر مس ربع الثاني سنة ٣۸ع‏ للهجرة - 

قفد حل عامر التهاعي قي مضارب عشيرته بوادي الثم » وقوبل 


دپ س 


ww nare fn E 


بالتهليل والنكيير ء وكان الوم يظنونه ميت . وهل الرجل أن اللك 
النأصر إوسف ساح ادن قد أوفد رسله إلى الق اة يطلب قامها 
الى الغتال » والتحاقها بجيش السلمين في طبرية 

وعل فيلبب لى أت وسوله الى عكاء أن اللك « جي » الصلبي قد 
اود رسله إلى الامارات والحصرث والقلاع الييحة ء» بطلبمن رجافا 
الأستعداد لاحرب»ء وموافاته إلى رة طرية للقاءالسلمين والقضاء عل 

ورآی عام » ورآی فیلیب ؛ أن الواجب یفشی عى کل مهما 
بالسين بث تأمر السلطة اللا . وراد كل منيما قسل اللحاق باخواته 
أن ,مود إلى صديه ويودعه الودأع الاير 

وأنجه عامر الى عكاء للقاء قيب .. 

واه قبليب الى سان للفأء عامر ... 

وشاءت الصادقات أن يقبا ني ذلك الطربق الؤدي من صور الى 
عکاء . . , 

فکان پینہہا عدیث وکانتدموع وکان فراق ! فسا ر کل من‌الطلان 
العدوين الصديقين » إلى حبث يدعوه الوأجب » ملي تداء الدين والللك 

چ 3# 

فرر صلاح الدب السير في القتال الى النباية »> واتزاع الاما کن 
القدسة من ادي المليسين وأمرايم وأقالمم وأساقف, ء فاطلق 
الحرب من عتاها » وتادى تومه ن هو! إلى الحهاد قل أن بعد 
او عيداء عدم لقاع » وتصل الاعداد الي وعدوا امن يلاد الغرب 
وااقي تحملها الم سفنيم العديدة فوت مياه البحار 

وأشضت سنة كاملة والحرب سحال بان الفر شين . فتارة بضحك 
التصر الاين وتآرة بعس في وجوعهم . وسالت الدماء حول أسوار 
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للدت وفوق قم الال وقي بطون الاأودية ء من عكاء الى أورشليم الى 
تاباس الى الكرك والصحراء 

وأرأد الاطان أن ,ضر ب ضربة قاضة : عند ما له ان يدا لحا 
فطع السارالى سواحل السامين . فحشد كتائنه في الكرك والشو بك . 
ووافاء ساك یش ۸ں حلب شادة زان ان داردم وحاش ٥ن‏ 
دمشق إقيادة قماز التحمى » وجيش عن البادية بشادة مظغر ألدن 
کوک وغرها من اوش جهزها الامراء وألقوأد من حدود مصر 
الى حوم العراق » فر حف الساطان شلك القوة المائلة الى لد طبري 
ا خصدة 

وکانالافر ےن ایہم قد جعوا وعم و ساروا للغاء لاما > 
قل آن ساو أ الىساحل اليحرء فالتح الجيشان في موقة فاصلة »> في بوم 
ايت الامس والمشرين من ربيمع الثا سنة ٣ه‏ للبجرة » الوافقة 
إسنة پام ۽ لاسلاد 

قان الفربان قثال الاسود » وقد آیقن کل مهما أت الأرشض 
القدسة ستول الى من يقد له التصر في تلك الع ر ء فاشتيكت ال ركاب 
بال ركاب ء وتطا رت الرء وس عن الاعناق » وار تفعٹ‌صسات اغار بين 
الى كد الفضاء ء وغاصت قوائم الاد في ار من ألدماء ء وتساقطت 
الشت کا فرق کاس . و سد ساعات من طن وخرت م دون 
التارے مشاھ اء مابات صفوفالافر ے: ودب البأسمن‌الغوز فی ص دور غ» 
ورای اجنود حسة من ارام وون عى الارش جندلين ء فصاح 
ادج : و العدول عن الفثال حر وأو ! » فردد أخرون هله 
ال كات . وما هي الا ساءة حقى تراجت كائ الصديين » واندفعت 
تطاب النجاة في جل حطين 

راشب انهزام العدى سدور اا اهن حماسة » قاتطلةوا ف مطاردة 
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الصلييين» وأحاطوا بهم قي طن إحاطة ألو ار بالعمى » فتحوات ال5 
الى منحة هائلة ء ول ينج من الافر ج وكان عددم حو ماين الف 
فارس وراجل _ غير بضعة ١‏ لاف طلبو! الآمان من صلاح الدين . فأمر 
اللطان بالكف عن القتال » وأخذ الاسري إلى قلاع للسامان في بلاد 
الاسمأءلة 

وعتدماً اجتمع واد اليش اأظافر » بعد مع رک طبرية وحطين : 
حول ساطامم الوب املاع ء قال شم صلا ادن : 

لقد دون جيشتا الباسل اه البوم في جبة الدهور . رحق 
للمساسين بعد هتا النصر اللعن » أن معاوا من جيل حطين كمة ثائية ء 
حجن الہا مکرین مهالین يشر ن ۲ 

#  # 

س وماذا رید پا عام أن تصنع جیا الرجل ؟ 

آلی صلاح لد نهدا ال إل على عامرالتپاى ء فأجاب البطل العرفى: 

مولاي ۲ وعدتى في مدان القتال » عش دما مررت أمامك 
وسيفى خضب بدم الاعداء » أن جيني الىرغة واحدة أففي ا اليك 
عد انہاء الع رک . وها قد جثث إلى مولاى طالا منه الوفاء بالوعد , 
وما کان سلاح ادن روما من الماتين ! 

س جتني اڏن يا عادر اطلى العهو عن جندي مسي ء حأاول في 
ليدان أن يضرب بسيفه علق ملاح الدين ! فان ذلك الأسي .التي 
دی عنه ء هو عه ذلك ألر حل الذي اشتبك سی يسغه » وان 
اراك أخذى ان غرة 

س أعلدلاك يامولاي . ولو كان ذلك الرجل جتديا ناملا ء لأ رأث 
ست اهناما بأمره . لكنه من أبطال الصايبيان العدودين » ومن فرسانيم 
الغاوبر . وقد أذ هذا الرجل الي > فأقمت أن أنقذ حاته ءوأقابل 
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صشيعه بمثله »> عندما نح لى الفرصة » وقد سحت اليوم ! 

طلب صلاح الدرن أن يؤل اليه بذاك الطل الصلبى » فاق اجنود 
اليه فيلنب دورسال » صديق عامر لاحي ورفقه وصاحب الغضل عله 

فال صالاح الرن : 

قد حاولت قتلتا ياهذا ء وحن الآن نو عنك ! فهل حفظ 
لا مسل الد کر على سنعنا هذا ؟ 

فأجاب فيليب » بمد أن ألقى نظرة على حاشية اأدلطان : 

-. أا الولي ! اتك تعفى عني أجابة ارغبة عامر النپاى » الذي 
أتقذت حياته فأراد البوم أن نقذ باي . قلست إذْن مدي لك بعطف 
أو معروف . واا آنا مدین هما الى هذا الصديق ألوفي . ولولاء فأ 
عغوٽ عي ء بل ُضربت عنقی ! 

فد صلاح الان بده إلى فیدب دورسال وقال : 

س ودد وال لو ل يطلب عامر العفو عنك » اسك أسدر ذلك 
العفومن تلقاء نشسىء مكافآة للك على صر احثكء واعثر اقا منى بشحاعحك . 
فصافح أبمأ البطل هده اليد الق تصافح غيرايدي الشجعان الصتاديد . 
لفد أجبت عامراً الهاي الى رغبته » وعفوث عاك ء وضرف عطي ذإك 
اني ٿن اظ بك سيا ء ونك يا أخي حر طليق ! 

HH ¥ 

هجر عامر عشرته » وهجر فلب قومه » وعاش‌آلانان معا ثلاث 
سنوت كاملة » في جال السامرة ؛ وأقاما في صومستن ء وائمگف کل 
مما قل الصلاة والعبادة عي حب تمالم دينه » وکان الناس قصدون 
اليما لاشرلك ممما » والاصغاء إلى ارشادانا 

وابدیا رغیہما لکل من کان قترب مہا » في أن رقدا رقارها 
الاخير جنا إلى جنب » في جل الزيتون قي اورشلم » سواء أكاثت الدينة 
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الاقدسة في إيدي السامين أم في ايدى الصليدين 

وقي سنة ه٠‏ ولیلاد » كان الصاعد الى جيل اازيتون » رى نحت 
شجرة وأرفة الظل ۾ قران صغران ء بعلو ادها شاهد من حجر > 
وساو الا خر صليب من خشب 

فقد دت رة الصديين الأخرة . ونام الانان ومما الابدي 
في ظل تلك الشجرة ء في سم جيل اازبتون . وللرة الأولى فيالتاريخ »› 
تجاورت الشارتان ‏ صليب فايب وشاهد ءامر - وكات ذلك دلالة 
ماموسة على أن القلوب في استطاعتہا أن تتصاق » مہما كانت المقائد 
الدينمة الر اة فيالصدورء وأن الاس جا إخوة في السراء والضراء : 
والدن للدیان ! 

E 3 

أراد الشيخ طوقان الهدمي أن قول لابراهي » ألفاثد العظم الذي 
أسكرء التصر فرإح بقلب ظبر ألجن للذين كائوا له عونا على اعداله ء 
إن الفاح حر من التخاد ء وإن في استطاعة الصر بين ان بعيشوا مح 
ابناء البلاد القى قتحوها في صفاء وهناء . ققد خم الشيخ قصته ذه 
الكلات : 

أ کر صلاح ادبن ا مولای عاطفة الاخلاص عند رجلين : 
فشا عن جندی من جود الاعداء . آفلا عمل بك آنت با ابن عد علي 
أن كر عاطقة الاخلاص عند أمة بأسرها > فشمتتع عن عار تما في 
عاد اا و ادها »> وعی الي اريت معاك الاعداء ؛ وامترحت دماء يناما 
دماء جنودك ي البادن ؟ 

سکت ابراهم اشا هنیہة ء م قل : 

س قد کون مصيا فیا ذهبت اليه أبا الشيخ - ولسكن أوامر 
ای صر عة ولا سیل ای لما ! 

E RK 


س پار 


ww nare fn E 


خش عمد على بإشا ان ينتقض عليه السكان قي فلسطين وسور ية 
ولبنان » ا اتقضوا من قبل صي الدوة العانية » فاراد أن عتاط للامر ء 
ووت في ذلك ادما الشنيع 

وکان اآسکان بقولون : و بظہر أن عزبز مصر رید أن پتخدال) 
شل أن نتعشاه ! » 

وأضمروا له الس منذ ذلا الوت 

والعریب قي ذلك کله »> أن الین انقضوا ی ابراھے باشاً وجیشه» 
في بادىء الامرء ۾ السامووالسروزء وأن الدن ظلوا له موالين عخلصان: 
۾ النصارى اللنانبون 

قامت الشورة الاو لي إذن في فل طن ء واستمرت ستة أشبر كاءلة ء 
وقعت فی خلاطاء بین الثائر ن وجنودابراھےء معارك ومتاوشات‌عدہدہ؛ 
كات فما النصر تأرة هؤلاء وتارة لاولئك » إلى أن جحت سباسة 
التفريق الي عمد اليما ابراه دة الال ء فاتتہت الثورة بالةضاء عي 
الفأعين بها » وفرار بعض ز مام إلى الصجر اء 

وبا كان ابراه مارب الأوار الفلسطينبين بنضه ء قامت ثورة 
ری في دمشق في شهر ایو (ابار) سنة عر . فققیءایما شرف 
باشا في مم دجا 

وتامر سكان طرأباس عى إلفتك بالامة الصربة » ضار المممالاهير 
خليل » ابن الام بشير الشاي » عى رأس الف مقاتل من نسارىلمنان ء 
فتك مم ء وقبض على زعمائيم ء واثقذ الاميسة الصرية من اللاك . 
وکا ذاك في شېري ونبو ویوله (حرران وموز) سنة عجړ) 

وما هدأت الال في طراباس ء حتى قامت ثورة آخرى في صافتا 
وعکار وحص الا کرد . فزحف اأقائد المري سل بك والأمير 
خلیل وفرسانه الابنائیون صلی الارن » في شري اغسطس وبتر 
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آب وأيأول ) ستة جه > ففر العصاة من وجه اليش الزاحف ء 
وض سلم بك وآلامير حليل عى زعاثبم » وأرسلوم إلى اللاذقة 
وطرامس مکلین بالخدید » فنغی مضمم إلى قرس 

ولکن تلات الاتتصارات ن تضم حدا للقلاقل »> بل تضاعف بسا 
عدد الصوم والاعداء » وم بعد في استطاعة ابراه أن بطمان على 
سلامة جيشه » ون إعشمد على أحد من حلفائه السابقين ء غر الامر 
شير وابناثه وسكان لمنان الوارنة ۰ 
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انتودة ألمب 

کان د عبداله آغا عذرة ۾ صاحب قلعت « ارق » بي إل عماء 
ان قض عليم سل بك والامير خليل » في ثورة عكار . وكان 
راهم باشا مل ان ذلك اارعم العنید بکرهه کرها شدیدا , فأصدر آعرہ 
إعدام الاسر لانه هان ضابطا مم واشترك في الثورة عل 

وقد حك الاعدام في عبدافه آنا عذرة ١‏ في سوق اللاأقية »> 
ودهعش الصربوت ع دما جوا ي اتاء اعدام اآرحل : أصواتالناء 
ترتع بالغناء 

تم ء كانت النساء التابعات لدان غا عذرة ١‏ بنشدن بإاصوات 
فطع باط الفلوب ء أنشودة حزبنة » تمرف عندهن بانشودة ألعيد 

ولمده الانشودة قصة . 

# FF 

كائت تلك الل لله عبد في قلعة «الرقب» حيث اجتمع الاشراف 
واآفرسان حول زعیمبم فأئد ذلك الوقع الر النبع ۔ وتلالأت في 
القاعة الكري وجوه السيداث الضاحك » واباساماين اللاية . 
وارتغعت في ارجاء الكان أتغام الموسيقى الوترية والااشيد الدينة 
والغومة 


كان القوم تقون بد أليلاد » وذاك في سلة ۷٢‏ مسح ء وقد 
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عقدوا مع أعدالم هدنة » تعهد الفريقان بالامتاع عن الحروب 
والغزوات فى خلام) 

وكان الصليبيوت والمسامون لاون إلى ذلك ف المواءم والاعياد ء 
فلا تتطلق الوف من أتمادها ء إلا بعد اتقضاء المدة التق علا 

أما قلعة « المرقب » الي كان يقام فيا الاحتغال » ققد بناها المرب 
ف سنة هه ع لاهحرة الموأفقة لسنةس. ١‏ مسحة ءفي بلا والاساعلة» 
أو والمشاشن» # كائوا مونم ١‏ على قمة جيل شرف على الحر . 
وکان قي استطاعة من قم في تلك الفلمة أن « رأقب» الطريق الؤدية 
من طرابلس الى انط كة » والطرق المتععة منها الى الناطق الماية 
الداخلية . ويعرفها الافر نج باس قلعة « ماركا » اما العرب ققد أطلقوا 
على ذلات المحصن اسم د قلعة لأرقب » 

واتزع ذلك الموقع المع من العرب » القأئد الصليي روجيه أمبر 
اطا كية ۽ في ستة ب ١١‏ الاد . وأئشلت القاعة فما مد أل 
د فرسان اھکل الذن تعپدو! بالاحتفاظ ہا ء والسہر منپا على سلامة 
امواصلات » بن حصون الافر نج وقلاعم على سواحل سوربة ولبات 

# # F 

وفي تلاك الللة التي كان افرح فا شاملا » وصل إلى سور المصن 
اجار جنة فارس عر » طلب من اراس آن يراوا الع على اختادق 
الماوءة باثاء ء ل بدخل الصن ويقابل قائده » ما دامت المدنة قد 
عت » وما دامت الايام أيام عيد » لاحرب فها ولا قال » ولا غدر 
ولا تة 

وترجل الفارس ودخل الغلعة . وما وقع ثظر الحرآس عليه حق 
عرفوه ۲ لان کشرآ ما کان پتردد على قاد الوقع 

وعندما بلغ خبر وصوله مسامع الجتمعين في قاعة الصن اللكرى ؛ 
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بظروا شيا من الامتعاض » بل وافقو! طل أن يشار هم الضيفه 
الريب في فرحب ووج ء وأوقدوا اليه رسولا بدعوء الدخول 

لکن الفارس ل يدخل » بل أفضى الى الرسول برغبته في أن پر 
فخا ج بلالش » وة سند الصن > لائه سار الى ماد القتا ء 
وود أن يودعبا ويودع اة الوقع في شخصها 

ول انع أحد من الجالسين قي قاعة ا لصن في خروج الفتاة للقاء 
الفارس المر فق > لانم كانوا جيعاً على بينة من أمرهاء يعلمون أن 
الها رس آشذ انپا في احدى الغروات ء وأنپا حمل له في مسدرهاة 
عأطفة عة وة » ممزوجة بالاحترأم وعرفان ايل 

E پا‎ 

هروت باتش الى صحن ألملعة » حيث كان‌الفارس العر ي ينةظرها 
ماتحقا برداثه الأييض » حت البرج الشاهق القائم في وسط السكان 

ولت الفتاة بنغسها بن فراعى ذلك الريب ء قاللة بصوت يدو 
ميه الففق والاضطراب : 

علاء لين 1 علاء ألدين ١‏ ماذ! أسمع ؟ أعاثد نت الى اليادين 
حا کا اتيت مند لحظة ؟ آلا بعد أذن سلطان الشجاع السيوف الى 
الاشماد والراحة الى التفوس ١۲‏ كب لج أن قضوا حياتج كاها في 
کی وفر وهجوم ودقاع > تتقادفې الاقدار حن نصعر الى هزممة ون 
هزمة الى صر ؟ أما مده الالة من خر بإعلاء الان ؟ 

فضم إإشاب العري الفتاة إلى سدره » وداعب جدائلها المسترسة ؛ 
وقال سوت لا يمل اضطراا وتلا عن صوتا : 

هکذا شاءت الاقدار یا بلاٹشء بل حکذا شاءت‌الا مہ الافر عة 
انى تنتمن الما » وال دقعت جحافل الصليبيون الى هذا اشرق . انى 
قوم بواجیي کعرنی وهل في صفوف العرب والسلمين ءا بقوم 
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أصدقاۇك دنو قومات بو اچم افر زم ونصاری » في صقوف الاين . 
ار یدلی حا امهو د » جاجد اسادتی > جا عن تلبية نداء ادن _ 
ديني آنا يا لالش ۽ 
- كلايا صديقي . لا أريدك هذا ء بل أريدك دائ أ اذيل 
لبود ء طالعاً ادنك أول لين النداء . لد أنشذت حاتي يأعلاء 
ن من موث عق . وکن في ذاك اليوم العصيب مثال الل 
داشرف والروءة . واتي أحفد لك اليل ى حن نيمك ا1د 
قرع يقرون إك بذك بع اسن . فأنت هنا دايا بين أصدقاء 
أوفیاء » سواء أ كناف أيام حرب أو في أيام سل . ولكتى أرغب 
الت في شىء واحد وهو أن لاقطيل غيبتك عي » وان زور هذا 
حصن رة أو مرتين في إلسنة | هذا كل ما أطلبه منك . وأعدك 
تي سأضکر فك لبلا ونار وارفم صلواتی إل الہ عر وجل ۔_ 
لی الله الذي بده فو کا ند قو ملت بأعلاء لن - بان يدفم 
ماك الاذى » وغفظ حباتك ء وملك سيدا ٠٠‏ سا کا 
ان3 ۵ ٠٠‏ سعدا ص ا خموص في الب باعلا الدن ۲ 
= وهتا ما أرجوه لك ياصديقي ! 
حفق الہ رعاءتا | وساطلب م اله ايضا» فى هذه ال 
آي تفل فا عبلاد اد الم أن اسح موث احدنا سداعن 
الأخر ! 
وسأطلب منه أبغا أن لا يغمض عينيلمرة الاخرة إلا بالقري 
منك يا بلائش . الوداع ! 
بل إلى اللفاء يا منقنى من الوت ٠‏ إل لاء القريب كن 
شحاعاء ولکن لا ازى فسات ولا تسم الخاطر طا) 
س آل إئلغاء , 1 , 


# F# 


A ¬¬‏ س 


ww nare fn FE 


رحل علاء الدين الستجارى عن حصن ارقي فى ذلك الال الى 
راد أله أن تكون السماء فيه صافية الاد مرصعة بالتجوم . وغاب 
الفارس العرى الكرم عن الانظار متغلغلا في الظلام ‏ و المتاة مطلة 
ماعل ارج العأهقء ناشرة مارهأ الاببض » مشيرة به لتحة الصديق 
السافر » بيا كات الرياح تداعا بلفحانما الباردة 

وأحهشت الفحاة فحأة بالنء ء فأملت اجار الانض من دهاء 
و له ااریاح لی اجنیا ء ودفعت به الى حت متدالطريق الوعرة ء 
من أسوار لصن إلى أسفل الل 

ونظرت بلائش إلى اجار قي طبرأنه » وما عي إلا دققة واحدة ء 
حت سمت النتاة صو بدا عرفته من براه ء بصیح فرحا : 

س سا له قي صدري ؛ وسکون لی رعا برد عني أسنة الماح 1 
إلى ااغاء ! 

#4 

قي يوم من أيام ألشمر لكاي عشر سثة ٠٠۹٣‏ لاسلاد ءالو افقة نة 
۸ه عجرية » وصل مدية طرطوس » في رابعة النأر »> شيخ هرم > 
ر نفسه جرا » وغلی ظېره کیس مهلهل حمل فه قوته » وني وهه 
ار جرح ميغ » وشءوره البيضاء تحال رأسه وتةاقط عى كشفه 

كانت الدينة فى ذلاك اليوم قي فرح » لأن الكنسة التى شيدها 
الصاسون » وهدما الاطان ملاساد رن او سشاق غزوة سن ړا ٩‏ 
ود اعد ترميمها واعصلاحها » بعد أن عقد الصلح بين الالطااثت 
ور بکاردوس قل الاسد . وتان الناس في ذلك البوم مون اازينات 
تعدا الاحتفال ,سد الرلار 

مر الشيخ الذريب قي الدينة قاصدا الى الكيسة الكيرة > فالتق 
ف احا بکاعن لل من کن الصلسدن فال فاا : 
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أ استطاعتك ا حفرة الاب أن تعطى أخارا عن حصن 
الرقب ومن يقم فيه الآن ؟ 

نعم یا أخْی , تی استطاعتی أن اقعل ذلك إذا كان الامر همك . 
أقاصد أنث الى ذلا الموقع النيح ۲ 

~~ نعم . اني اسر اله طى قد » منذ شور 

إن لصن لا رال ا كان منذ عشرآت السنان » في حوزة 
فرسان ايکل 

-- والفتاة بانس ؟ اعرف عا شيعا ؟ 

الفتاة بلاس ؟ لقد زرت الفدة في العام الاضى » ولکتش ما 
عرفت فيا فتاة هذا الاسم . غير أن فى المحصن الوم سيدة تدعى 
د بلانش » هي زوجة الكونت هكتور » الى بات مامعك بلا 
شك أناء اتتصار!ته الاهرة ووقالعه الرالعة .إن زوجته تدعى بلانش» 
تمي . وأينته ألصبية تدعى كاوئلدة . 

اه . . شگرا له . . استودءڭ الله ! 

س للام الله با اي ! 

Ê ER 

وكانت تلك الليلة أا لله عبد فى قلمة المرقب » حرث اجنمعم 
الاشراف والفرسان في سه ٤ ٢۹‏ کا کانوا معان فيسنة ۷٣‏ ۱ء 
قدلا "لأت فى القاعة الكرى وجوه السداث الضاحة » وابشامانين 
إلاابة ء وار شعت فى ارجاء اكان انام الوسق الوترية والاناشد 
الينه والقومة 

وکات الوم محتفلون ‏ في تلل اة ايضاے وعد الاد السعسد 

وف سكون اليل ارتفع وراء الأسوار صوت يطلب من اراس 
الاذن بالدخول 
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من کون ذلك الشيخ التہدم ؟ انه بلا شك درويش حط عله 
الزن » أو متسول قذر ؛ آو حاج نذر له السير لى قدميه إلى بيت 
القدس 

زل له ا حراس العير فدخل . وجلس في احية من الساحة قفالا 
للجند انه برغب في رؤية السيدة زوجة الكونتهكتور .فامتعض الإند 
ولكنم ماو لحر الي السدة ءلان التغاليد تمي بان لا إرفض لاحد 
طلب فی أبام الاعباد 

خرحت بلانش الى ساحة اصن » واجہت الى ار كن الذى جاس 
فيه الغريب ينتظر . فاذا هأ أمام رجل لا ثعرقه 

انش إ 

ابعشت هذه السكامة من ف الريب الشيخ ءفاتتفضت للرأة لسماعبا 
هنا الاسم بنطلق فحاة من بن شفهن مر فن : ولت «دهشة 
ر رة شىء من النضب : 

ھن ات ؟ 

ا 

سكت الرحل وعض عى شفتیه . ثم وضع بده في صدر» » ونأول 
مه شیا نشره أمامه . قاذا رأة تری ارا أبيض » اصع البياض » 
محفق «ضطر:) وقد لمت به خطرات الس ! 

س علاء الدن ! 

— علا ال ن با لاش ! 

ابت ؟ فلي هنم الحالة ٩‏ ها ؟ . . أمض . اش من ماك 
وقص علي قصتك 

ل . لا اساطع ال ,وض » فقد خارت قوای > وما حشت أل 
o | uk‏ ې أقضى خی في هذا ار ن اهز ۾ ن ا رکان حك ا بلڈاش 
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هور . . . هور ».> 

دوی صوت السدة في ارجاء القلعة » فاسر ع اأسكوثت هكتور » 
زوجٻا » تصحه اٻنته » وهي في اڅامسة عشرة من سنا 

هكتور . لقد افضيت اليك غير مرة ياحيى العزبز جأ حدث 
ی من زەن ید » یوم هاجتا إلاعداء وأعدق ی اخطر من کل 
صوب ء فاننذی فارس عري شم یل 

علاء إلدن ؟ ۰ 

انظر :انك رى منقذي أمامك ! 

هذا ألشيح ارم ؟ 

قرقع علاء الدين رأسه ء وقال بوت عأدت اليه ترات الشياب : 

إن هذا الث خ الحرم أا الولى ء ) بلغ داشان من‌العمر. 
لکن الويلات والصاأب أل حلت 4 ء وألمذاب الدىقاساه » والضرب 
ارح الى تحمل صر وآناة » كل ذلك جعله يشيخ قبل الأوان ! 

انت انش قد جلت ص الأرض انب منذها ءوأرهفت اذا 
#سشمع اله » فال : 

وقعت اسيا في حروب عسقلان منذ عشر بن ئة . فقادنى 
الصليدون الى قلاعهم وحصولمم . ثم أرساوني مع من أرسل دمن 
إخواننا العرب الى بلادم ... ثم الى بلاد أا الول ء حبث طافو! 
با ا طوف الروضون بوحو شم » لي بتفرج علينا النأس فى الدن 
والقری والقول ! 

ماذا فول يا علاء الدين ؟ 

الحفثة . وقد فررت من الأسر » وحمت طي وجهى في باد 
لا أعرف لغة أهايا . فرت من قطر ألى قطر » متنكرا ء باسطا بدي 
لتسول » احمل العذاب وشظف إالعيض ء وليس لي غير آمنبة واحدة 
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وي‌آن ری بلادي ل ان أموتٽ ؛ وأنْأموت هذا ا لصن يابلائش! 

ستعيش يا علاء الد . ستعيش وسنشيك حن ما المقه بك 
ينو قوهنا هالا من ضرر ! 

ما جت لي اعيش بل لی أموت . وقد حفق اللہ راء تا 
يا باش : ما طلستا منه هنا ۽ منڈ عشر ان سسنة » ألا سمح غوت 
أحدا بيدا عن الاخر ؟ وقد أراد الله أن تشمفى عبن ديك . آی 
أشعر بالياة تسل من جسم انسلالا » فاقول لك الوم يا بلائش : 
الوداع ! الوداع الأخر ! إن هذه الليلة ليلعيد عند يا کوت ۔فارجو 
ألا کرو عل شج صفو هذه الافرأح .ا حترمون ارادة ايت 
الآأخرة . وأرادى الاخرة هي أن تدفثولى قي سح هذا ابل » بان 
تلاك الصخور الشاهفة ء وأن بكون ذاك عل أنغام الوسيتق ء وطلى 
لن أنشودة الد » الى كانت باائش الفثاة تما منذ عشر ن سنة ء 
والنى أرغب الى بلائس الروجة والاأم رن تغنبا الليكة أا ! 

وفي ليلة عرد اليلاد سنة ٧١۹۳‏ ء دفن علاء ادن السنجاري في 

ج اليل » على طرق قلعة الرقب » طى أتام ألشودة العيد . وأبت 
صديتته بلانش > التي اندها من الوت فكان تصيه الاسر والتعديب 
والتشربد » الا أن تق على قره شأهداً حفرت عليه هذه الكلات 
بالاعة العربة : « فى ذمة الله , انا له وأتا اليه راجعون ! » 
¥ 

وحمل التاس بشاتلون مذ ذب المد الد ٤‏ أنشودة [ حبك يذه » 
حق اذا ما ليبا قوم » وضع غيرعا قوم أخرون . وظل السكان في 
أفر احم وأترأحبم علي السواء » وقي آإم المحروب والقلاقل والثوراتء 
وي أيام الم والطمأنينة » يغنون « أنشودة العبد » الي جمم يبن 
الحب وااشحاعة والفر وسية والاخلاص . وسواء أ كان صاحب قلعة 
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د رقب » مسيحا أم مسا » عريا] أماجتبا ء فان د ألشودة العيد ٠‏ 
تت نشل الى صاحب الفلعة بانتقال القلعة اله » كان جزء متمم 
الححارة الصياء » والاسوار الضخمة ء والاراح العاهقة » التق يؤلف 
منپا ذلاث الخصن النيج 
وهتا ما جعل النباء - في الوم الي أعدم فيه عبد اله آغا عذرة 
في اللاذقية » يتشدن على ممع من الجند الصرى د ألشودة العيد ! » 
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~~ 4 


الت۔طان ق الہ سے 


اذا توغلٽ في صحراء سیناء » بجتطا مان جواد آو را کا سار 
أو سا مع الاظعان و تطوى الد طا يا » - فعرج علي ذلك ادر 
المنمرل ألذي يبدو للك هنال » في سفح جبل موسي » أشبه بقاعة حصينة ء 
شبد أسوارها أقوام من اردة صد غزوات الغزاة وغارات النرين 

ڈت الد ر عرف الان بد و القديسة كار با ۽ وصح ن 
اوتا والخطوطات الغو ظة فى مكتبته القيمة + أنه شيد في اكان 
اى طهر فيه الرب لوسى الكل » وسامه لوحة الشريعة والوصايا 

واذا وصلت الي ذلاك الدرر + وو لته بعد استتذان الرهاأن القمين 
فيه > فاذهب مسرعا الى تلك الكتة ء وأعحث بين فاقيا 
وغخطوطاتما » اذا كنت من هواة الحث في اهل ال تارم وحواده 
الطموسة اة ء فانك سوف رح من عثك اة عاك لسن 
پالعت لدی عانیته لوصول آل ذلك الد ر 

وبتن المحوادث الي ضما أوراق السحلات القدعة في درالقدإة 
کاتریتا » قصة« شطانان » ۰ 

الشيطان آلاول يدعى تيوفيلوس . 

والعطان الاي بد عي فوزان اڏدرعی 

ولداً د الشطان الثاني 
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ترك ابراه‌باشا آعوانه وضباط جیشه وحافاءء ااتانیین غار بون 
الثائر ن في الشيال ء وانصرف س تاعيته الى مطار دة العماة في فلسطين : 
فكان ود الملات بنضه ء و وض مار العارك في هتدمة جيشه . 
وكان الثأثرون بستساون في القعال , غير ان الداثرة كانت في معظم 
الاحيان تدور عليم » فبهرعون الى الجبال أو الى الصحراءء والين 
أن الجبس الصري النظاي لن يقت أثرم » وأن ابر اهيم باشا لن غار 
بنفسه وبرجاله احق م 

وکان بین الثائررن قي جال ابلس ء شخ من عران العغاء » 
شود ك وكية من ‌الفرسان ء وشن الغارة طل عازن اليش ومستودعات 
آسلحته ومو تنه وذخيرته . واسم ذلك الشي و فوزان الادرعی ۽ 
نة إلى مديلة درعا 

عجز ارام عن اخضاعه ء وعرم في النهاية على أن بر اله يتفه 
على رأس قوة كيرة » تلا يعود أدراجه الا والشيسخ فوزأن في قضته 

ظن ذاتيوم انه وصل الى شته ء عددما أحدق جيشه بضية وعرة 
فبحة ء قل له ان عدوه معتصم فا . ولكن اليش ل مد في تلاك 
اة أحدا > قان الشخ فوزان الادرعی کن قى أخلاها واشعد 
برجاله عا » قبل أب صل اا ابراهم باقل من ساعة 

غير أن القاتد الصرى وجد في كهف صذر » رعا مرتكرا إلى 
صخرة » وفي سانه ورقة کتبت علمأ هذه لكات : 

« لا محاول الستحيل يا راهم فلةبض عى الشيطان أهون عليك 
من القنض على قوزان ! ۽ 

فاستداط الفائى اأسري ظا ء> واتطاق من جدید فی طالب 
عر اء ب 

وکانٽ مطاردة جو نةء قي الال والسول » و امطاب والمحاري 
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وبعد خم یام ل فز فا راهم إطاثل » جاءه أحد جواسسه 
بار القين : « الشيخ فوزان الادرعى نفد الى سيناء وقصد إلى دور 
السيدة كاترينا القام في وسط ابال . > 

فساح ابراه : 

س الى لر ! 

E * 

عند ما أشرف القائد الصرى على مسكن الرهيان ء أمر جنوده 
بالنزول عن خيوهم ء وأوفد الي الدير رسولا بطاب مرن ريه 
الاسراع لمغابإة د الاشا 4 

وم صل الرسول الى ال » لأنه التي فيالطريق بار ثيس قادما الى 
السكر مع يعض ألرهبان , فاد معبم الى راحم » وكان قد جلس في 
خيمته پننظر رجوع آأرسول 

وض ابرأهم وخف الى باب ايمة لاستقبال القادمينء والابتامة 
لى فه ء وبإادرم قاثلا : 

لست أضمر لک شرا أا النساك الارار . لكت أطلب الج 
أن تخر جوا الرجل الى فزع اليج > وتطلقوء في هذه الصحراء » لأني 
لقت به لکى‌أئت له ان القض عليه أسيل من الفض على العرطان ء 
اقا ا بقول 

فاه اريس : 

أن لفوزان الادرعي يا مولاي الابأدی إإسضاء لى هذا الدر . 
فانه حلب الرهيان من قم الزمان . وقد أخلص لنا أعوانه ألود في 
السراء والضراء . وعثد ما جاءا منذ ومين هأريا من وجهك » القنا 
اليه لبا من فوق أسوارنا ء ورفعتاه مح رجا الي دال د رتا . 
لان هذا الشيخ الل جد غه في أمان واطمنان بين رهبان النصارى 
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سكت ابراه وجل ينظر الى ريس ادير » وهو معد أن 
الرهبان سيرفضون تسام الضيف الى عدوء 

واستطرد الر ايس قاقلا : 

غير أن الشيخ فوزان الادرعي أبها الام » كان ينقد قي 
#فء للرة ان مه قد فل ؛ اده واقع في قبضتات باد ریب » وأن 
مناغ النحاح فد سدث في و جهه 

فقأطعه ابراه قاثلا : 

تمم ء لاني كنت غاز ماطى مطاردته ألى البابةء واللحاق به الى 
حيٽ ذهب 

فقال ريس ادير مشا : 

م يكن فوزان الأدرعي خافا منك إببا الاير > لاته ۾ يعرف 
اخوف في حباته » ولان فاله مند تومة أظغاره الى ألأن حعاساً 
تطلق علبه م 3 شان الصحراء :ء واأذا الث مدنا إن الفض 
على الشرطان اهوت من اأشض عله » فصدته پا مولای ! 

إن . . . لذا #ل فوزان الادرعى إن حه قد أفل وإن 
ماقت النداة قد سدت في و جیه ؟ 

فسح ريس الدير دممة ترقرقت بين جفنيه » واجاب : 

له سقط عن سورالدیر وهو ندل إلى الداخل » رث 
سبأاقه وامبح ماجزأ عن لحر ا 

فو جم ایرام وةل متا ثرا : 

اذل ء قد عفو نا عله ! 

اكه ل بعد قي حاجة الى عفوك. ققد عات هدد اة ء عند ما 
قات ع ہنا در جاك 
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کان فوزان الادرعي حمل معه سما زعافا ‏ يعده لحل هذه 
الساعة , وقد تجرع الم عند ما تراءي له شبح العار من بيد . فان 
ذلك العري يا مولاي کان يژثر للوث على الوقوع اسيراً ! 

سکلت رتس هنيہة : م تش مستاذنا وم بالانصرآف وقال : 

اتم ضيوفنا اليوم أا الامير . فقدرحل رجالفوزان الادرعى : 
وتوغاوا في الصحراء تا ركن لتا حثة زعيمهم . وسنحتقل بدفا عدأ ء 
فنوار بها الترأب في سفح هذا الجبل » على مقربة من امكان الذي يضم 
رقات و شہطان الدبر > 

ص راهيم ومد يده أصأطة اأإرهان »> ووعدج يانه يرورم 
قبل غروب الشمس » وبعتراه في البوم التالى في الاحتفال بدفن اليت 

وشيع زاثريه الى حارم اخيمة . ولكنه استوقض الرئيس وال 
«س تفہ عا : 

ومن یکون « شیطان آلدیر » ادى عرمتمعلى دفن «شطان 
الصجراء ۾ الب قره ؟ 

فاجاب ال هان سوت واحد : 

هو تیو فیاوس ! 

HE E F* 

ڈن عو ت وفلوس؟ 

لندع ابراهيم باشا بأخدذ نصيبه من‌الراحة فيخمته » ولناطلىوراء 
الشيطان الاولء د أن تر كا العيطان الفاى تة ها ةضفلا الرهان 
ببدم ويكفنو لها ويعدونما مقر الاخير 

چ ي ب 

جلس الامراطور پوسايتوس الثای ىعرش بزنطة في سلة ده 

للميلاد ‏ على شر وقاة مه يوستينبانوس الشير > زوح الامبراطورة 
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ودورة ء الرأة الفانة الإهنمة » الى دونت أعها في بطون التار بے 
احرف ن مى » والتى بغت في مبادين السياسة والب واطرب 
س حك مو اء 

ركانت الاميراطورة « صوفيا > زوجة الاميراطور يوسايئوس 
ذاٹ سلطان فل روجا ۽ کا انت من شل الاسيرأطورة تيودورة ذاث 
اطان عل بوستایانوس .ن الاقدار ابت لاان تسکون 
الامراطورية الرومانية الشرقبة قي ذلك العهد » خاضعة لارادة الناء 
دون ارادة الر جال 

کائٹ صوقا من الناء اثلوای لا یطنیء یران قادن واجسامھن 
غير اليب العف والغرام الفاسد . فبحثت عن عشاق بن الاشراف 
والصمالك » والكهول والابان . ولت تفا مشاعا بان 
هوا الوادت الغرامية وطلاب الب المنوع . قأعادت الى يزنطة ء 
من سد الناحية ء عهد تودورة » اة مروض الوحوش الى رفعها 
مايا الى سر للك 

أحث صرفا من الر جال أشكالا وألوانا » وضافت في عندعها ماذج 
من جع الاجناس والذاهب . لمر في ذلك الخدع يوم واحد أو ليل 
واحدة » الروماي والزنطي والورى والغينيتق والرف 
والمري والربري 

و قف في وجه الاميراطورة الاتعطدة الى الغرام ء الباحتة في كل 
مکان عن ال رسال الأشداء الاقوباء » غير وجل واحد » أو بالخحری فق 
واد » زجر الرآة ول بؤثي فه اغواۋها . وبل به الأمر الى ضرا 
اء ضر مؤلة كتنبا > كتمت الامبراطورة خرهاء لا خوفامن 
إلعاب الذي بن له حول ولا طول ؛ ل خوفا من العار والفط. هة 

ذلك الفتى هو توفاوس ااروي » اليل الطامةءالغتول الساعدرن» 
السار لعن 
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جاء به ألامراطور يوستيئوس من قرية ناثية ء حیث کان آلشأاب 
برعى الاشية ويروض الول ويصارع الثيران . وجمله جنديا مضا بطا 
في حرسه . غير آن الشاب ظل عتفظ) خلقه الريفى » وطعه الشرس» 
وظل عائھاً ہین الناس کا کان عاتعا من قل بین الحوانات 

رأته الامبراطررة وحى تطوق في كنات اند » في احدى يالى 
الشتاء الباردة . وكان الشاب عاري الدراعين والصدر والظير » يداعب 
فرسا جاع و اول اخضاعبا ء والعرق بتصبب من جنه 

راق‌الاميراطورة متظر ذلك الفق القوي #لشجاع ء الي لابو ثرقه 
الرد + والدى لا عاج اتقات ألى الاصواف والغراء 

وساولت المرآة ان تذري الرجل وتتهويه . لن توقاوس 
م پۇت الها » ولم بع لسپام عینیہا منفذاً أل صدره , قت عله 
الامراطورة العاشقة الماثية ء وأضمر ٿث له الشس وبيتت له الاقام 

E BÊ 

سایرت الاقدار بوستہ توس ف بأادیء آلأمر » وساعدته الظروف 
والاحوالء فاتتصرعل اعداله الكشرن > ورد القبائلعن وم #لكحه 
الشاسعة » وأعاد الى شمه الطمأئينة ٠‏ ولسكن الجبود العظم الى بذله 
ذلك الامبراطور في صيانة ملکه وتنظم شوونه ء آدی به الى خطر م 
یکن فی اسان 

اقدم الامبراطور فى سنة مبان على اعمال تم عن اضطراب عقلي 
ظاهر . فعبدت الاميراطورة صوفا الى اشر اطاء المل5 فى شمه ء 
وأتضح شم ان ,وستینوس مشرف عل انون 

وقي نة وب تىت لدي الامرأطورة ودي الاطاء وعظاء 
العلك » أن السكبن مصاب بالجنون » وأته لابد من اختبار أشخاص 
بتولون الح جاه 
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وف اتتظار ذلك > حملت الامراطورة تصدر الاوأمر إلى تاعا 
بام زوجها » بد موافمة الامبراطور العتوء علما . وكان أول مر 
صد رته صو فا مو شما عاه اا » مهورا عم الامبراطور 
ہو سٹیئوس» أمرا في تبوفيلوس » الضابط في ا خرس ء الى دير جيل 
سیتاء ۽ غيحة أن اأر جل مسكون وأن طا رجا قد الخد من چیه 
مورا له ! 

تهمة باط كانت عقلية الفوم في ذلك الوقت ميل الى تصديتها . 
إلامر بالافى 

وأرسل تنو فلوس الرويي > الذى احفر الامراطورة وزجرةا 
ورفض ما عرضته عليه منغرام ئم » الى دير سيناء للاقامة فه بين 
اران وال اك ال أن بطر د الد طان جنے ل وتوادره الروح 
السريرة ؟ 

عبتا حاول الرجلأنبدافع عن نفسهء ون يثبث أن ليس لاشيطان 
عا 4 .واخرا اور تاره ك فاهوی اهر اخری طٰ الأمعراطورة 
صو فا »> أمام وزير الامراطورة 1 ار رس 4 قاغین مله ذا برها 
جديدا لى حاول الشرطان فيه 

ولىکن تيوفیلوس ل بابث أن أصوب بالجنون . مى أي وصوله 
آل الاس | e‏ فس4 E‏ شرج ڈاٽت وم ٣‏ اجرة ای کان سو ا 
فا £ س ان کسر وده ولص مہا e E‏ الى أعلى الاسوار وال 
ابره ا ا ارج سقط على الارض حتة موث ية خأسدة 

وغ دفن توفلوس آو و الاہطان ۾ ۴ کان اسه سکان ادير 
في الفرة اأ رقد فا اارهان وآلنسالك رقادم الا خر . بل ةلث مته 
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کنانپا » وغ بقل أحد من الرهان ان يلو على تر و الطان ۽ 
صلاة الاموات » لان الله لا قل نفس من الخذه أبلين مقرأ له 

واو حفرت بين الصخور » فى الناحية الشرقية » لعثرت على عظام 
الف طان توفلوس ء الذي راح جه الظل و الاستيداد ء والذى تقد 
الاس أن روحه قد ولت الى الححم مقر الشباطين » بيا م يعتقدون 
ان روح الامبراطورة صوفا الفاجرة » تم فى جلة الد بين لللاس5 
والابرار والغديسن : 

KE ¥ 

وار دلك اكان » الذى كان الرهان يسقدون أت عظام 
تبوفيلوسمدفونة فيه » حفر الجاعة حفرة وأعدوها لدفنجئة صد يقم 
وحلیغہم فوزان الادرعی 

وفي الوم النالي » شبدت تلك الصخور المماء وال جارة البركانية 
وافرمال آلسوداء منظرا م تألفه من قبل 

ققد حمل الرهبان السيحيون عل أ كتافهم نش ذاك المبحالعرى 
اسل » ومشوا به ای مغره الاخیر ء بین صعب من المتود الصرين 

وامر ابراه جنوده بان غيوا! الت التحية الاخرة» وبرافوء 
,صلاتيم , فارتفمت اصوات الجنود بالتكير » على اعام النواقيس الق 
كانت تقر ها أيدي الرهاأن ! 

ور#د شطان الصحراء وار شطأن الد ! 
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و 


د 
سيف الا مر 

كان ذلك اليوم بوم فرح وحبور قي الاسرة الروسة العريقة في 
السب والنسب » فأقم مهرجان لقم !تالا بزفاف الاميرة الشساية . 
اة رت الث الوحيدة » وهي من أرع فشأث رو سا جال وأفتکېن 
hd‏ 

وان عر س ضابطا في ادش ا#ساوي £ اض عار در ےا 
كشرة » وسافر الى روسيا حث الثقى بالفتاة الفائنة في حفاة ساهرةء 
فاق )ا وهاعت به ء وم بتردد واد ها في أن رفا ن ذلك اندي 


الباسل 
و سد فة اتر ای » دم الام ألروسى من سيره از الاھ ساي 
ديع الصنع مرهف النصل ء وقال : 


ليس عندي يا بي عدية تليق بك أ كثر من هذا الثار ء أللي 
خرج من مصانع رو سا تي ا جيل امس عشر ٬‏ وششت عليه من 
الجهة الواحدة صورة العذراء مرم عليما السلا » ومن الجهة الاخرى 
صورة الصليب المقدس و مض الصاوأت » الق أد! ما تاها عامل السف 
قل خوضه ارک » کش له النصر وفاز ى عدوه فوزا میا . نذه 
يا صدشى وتقاده ء ولسسفظك اله ودقع عنك شر الانان وعاديات 
رمان ! 
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فال الضابط ۴ هرت ج اسف التار خی من د آلامر اروصم 
تل صورة العذراء قلة ورع واحترام » ثم ى جبان زوجته قبل حب 
هيام ٠‏ وتقلد اليف وإسط ذراعه مما وقال : 

س لن أخونوصيتك اتاء اء ستسمع عن فمالی وهذا الف الى 
جني ء مايسرك ويطربك. أما أذاقلب لى الدهر بر الجن واضطررت 
الي تسليمه > فان لن أسله إلا الي بطل أرفع مني شأنا و اکر نلو چ 

a E ¥ 

سنه ۱۷۹۷ 

سنةدموية مروعةء نفخ فبا مادك أوربا وطغانيا في أبواق الحرب » 
وجردوا جصافلم المرارة ٤‏ سارو ها ف ماد ن الستسال » لاطناء 
ران الثورة الفر تة اتا ججة E‏ الاطر اداج التعث ن 
ذلك رکا البارسى » حيث قام أبساء الشعب ورفعوا عقير تمم 
سان : 

إن اشع حقو قا شضمتمو عا یا أر پاب الشحان » د 
حو رعايا ‏ اجات تقاعسم عن ادائا i‏ #اش حب الان يتتقم أ4 
وض من سباته » طال] أن ترد اليه تلك الفوق » ساع) الها شد 
السام ور ءوس ا خر أب ! 

و دقفت وش الثورة عل الدول الور دة ؛ تقتحم الدن وخرر 
الأامصار E‏ و اتسد ا جوش اورا اسر ھا i‏ رد غزواتيا ودج 
حطر | 

واعاز آلا د ونارٹ جال الال . واشدر رشا روع 
ابطاا . فی ا خافن اوساو ية س و وصل ا وات مد4 
« ماثو ۾ الصينة قأعااها بر جاله » وضبق ی اما اغاق فاسطر 
یاد ھا ال القسام 
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ول يكن ذلك القائد اي انه العدر ت الضابط ورزر ؛ دورج 
الروسبة الحسناء وعامل اليف اليد التار خي . وقد عهد اله 
هلکه بد إن أنمم عليه بلقب فاك ۽ يالدفاع شن مائو وصد غارة 
افر تسان عن حصو تيا 

آرسل ورمزر سبفه الى بو ارت مع هذه اللات : 

قەت ألا أل هذا الحسام الا الى بطل رفع می ا 
وأ كار حظوة لى إله الحرب والسلام . وها قد وحدتذلك الطل . 
شد السب وادخل الدينة ظاف رأ متصورآ 

چ ب 

(YA Ai 

سنة أخرى دموية مروعة . اتتفاث فما الحرب من الغرب الى 
اشرق ء قزل اليش الفر نى أل السواحل الصرية ء وزحف على 
قطن وسورية لانعاء ملكة عرمة واسعة » بون بونارت الشاب 
رأسہا وساطانا علیا 

لن العلترا كانت للغائد الاب بالمرصاد . فأرسلت إساطلا الى 
عکاء وصاغت جا كما أحمد الحرار ء ووضەت قواعا حت تمر فه 
للدفاع عن مديشته 

وکان ما کان من حصار وکر وفر وأمرأضتفتك وحدات الیش 
الهاح فتکا ذريما . فبا ونارت الامر وعحث عن ليف ياعد 
ى مدو العنيد » وقرر أن إطلب النجدة من الاسد البناني بشي 
الشبانى السكيير » الرابض في عربنه ء هناك في « بيت الرن » 

أرسل القائد الشاب آلى الاير كاي يطلب فه الدد باارجال 
وألؤونة » وأرسل م الكتاب سا وال ؛ 

هو الف الى سامه إلي قاقد عاعية مانتو العاأوبة عريون 


س ا س 
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خضوعه . فخذه يا أمي الجبل هدية منى ودلل اخلاص ومودة ٠‏ 
واسرع إلى برجالك للاستلاء ص عكاء > والناداة بك ملکا ی لبنان 

قأخذ الامس السف وأرسل بقول للف ر سى : 

سأسرع اليك برجالى » ولكن بعد استلائك مل عکاء ! 

فكان أمير الحبلأشد دهاء من القااد الغقءوعاد اليش افر سي 
أدراجه الى مصر » وذاق بوابرت حيلذاك للمرة الاولى طم الالمزام 
اأر . 

¥ ¥ 3 

مضت على ذلك الحادث ثلاثون سنة . فرآت ربوع فلسطین جيدا 
آخر بتدفق عليهامن الجنوب ء فلا حول دونه جب الا وعزقعزتاً . 
ذال أن عزاز مصر وواليما تحد علي السكر آراد أن عثل الدور الى 
فشل فيه بوتابرت . فأرسل ابنه ابراه على رس جنوده » وأمره ألا 
بعود اله إلا حأملا مغاتسم الشام 

وعد الاستالاء على غزة والتفلفل في حال فلطين ووهادهاً > 
ہٹ ابراه الى صدینه بعر قول : 

كن على استعداد لتنفيد الطة الى وضعتاها في همر ء عندما 
جتنا زارا وزات عاستا ضما 

فكان الأمير عند عسن الظن به . وهی مع رجاه > وخد تول 
الف اعود » على عأصمة الآمو بن حبث كان الائد أل ريي بسد العدة 
للدفاع . وكانت موقعة و لز > الشيرة . وفي صباح اليوم النالى دخل 
الحليفان ابراهم و بشير عاصمة سورية فاحين 

فنادۍ ثیر ولده خللا وقال : 

لقد خضت عمار ال رک وال جني هذا التار الذي أرسله إل 
پونابرت . فخذه یا بى وسر على رأس جيشك مع حليف أك . فہو 
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بليق با كف الإبطال ونم #مله قبل اليوم غير الأبطال 

وشبد خليلل ممارك سورية والاناضول مسلطا سیه على رءوس 
الاعداء , ولم حرج من واقعة الا ونر حليفه وسيفه خضب بالدماء 

HY 

وحارب الام خلل ابن الامير شير الثائر بن من أيناء البلاد عد 
أن حأرب الاتراك » والسيف الشبور الى جنه ء والتصر مشود الالو بة 
له وار جال 

واستراح اليف من مده فترة من الزمن 

عم أنطلق من جديد بانع في ألفضاء ! 

#4 

سنة پار 

في أواخر شير نوفبر ( تن الثاني ) من تلكالسنة قام الدروز 
نشور پم اهاللة ء الى زعرعت مركز ابراه باشا في سورية ؛ ولت 
مومه منذ ذلاك اوقت نوفا بالنطر . وفقد الجيس المصرى بقيام 
الدروز عايه » حمونة أشد إلكان مراا وأر سم قسماي ارب » 
وقنل من رجال ابراه عثشرة الاق بطل 

ظل الدروز حار بون الصريرن ويفتكون بم من شر نوشر ستة 
۳۷ الى شہر اوغسطس لآب ) سنة وجړ وګانوا خوضون 
امعارلك وج ذشدون آناشدح ورددون آھاز خم الجر هة : 

حنا بي معروف بحم ألجار ولو جار 

ېوی الزئد فتالاك مانداره 
وسيوفا الحدب تري کل زار 
وسااحتا او صدي بالدم له 
اراد براحم باشا أن ند أولثك الدروز أانبن ‏ غضعرا قط إلا 


س اا ت 
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ازعمائيم ومشالخبم . كانت النيجة أن هبوا في وجه دفعة واحدة » 
.قكوا باخجلة الاولى الي زحفت عليبم بقيادة على أغا اسيل 

وسار الہہ د اا على راس قوة آخری ففتکوا بها أبضا 
اوقلوا فادها 

ول تكن اة الثالكة الي كان غودها أحد منيكلى باشا و سحا 
شریف باشا اوفر حظا من سابفتها . فد انہزمت وقتل من رجاشا 
عند کر » فت أخبار هذه الانتصارات دروز وادی التم ولمنان 
فوا ليحدة احوآمم 

وكان الأمير خلسل قد أوفد اينه الأمير ودا اسأعدة المصريان . 
فحاصره اروز في ساصيا وأسرع الامير خلل الى دته وده 
السنفب الحو د 

ومن الامير من ااذ رجاله . واشعد الدروز إلثارون عن 
لدان قيادة شبلي العريان زعم تلك الثورة » وانضموا الى احوامم في 
وران واللحاه وجل ألدروز 

ورای راهم آن لاسبیل الى اخضاع الثأثرن الا بالقيام الیم ط 
رأس جيش جب . قطلب دة من أيه » وفي شهر ابربل ( نيان ) 
سک پرا کان راهم قد حشد فی وران عشر ن الف مقاتل › 
قسمم الى أربع فرق تولى قيادة [حداها . ووضع طى رأس الفرق 
الثلات الاخرى شريف باش وسلمان باشا الفرتساوي ومصطنى كامل 
باشا 

ووقعت بين الفر تبن معارك قال ابرآھے إپا قات وها ماسقا 
من معارك بان جشه والانراك . وظل الدروز څاربون ارعة شہور 
خر ى » ثارة في اللجاه وتارة في وأدى الم » الى أن تم الاتفاق ينبم 
بان راهم شي الاسام والأخلاد الي اة » مغایل اعفاتہم 


س ر س 
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من التجنيد والضراثب والسخرة والساح مم حمل اللاح 

وکان اك فی ٢٢‏ اوغسطس ل( آب ) سلة ۸ 

ج غو چچ 

لعب آل الاطرش في تلك الثورة الى فام بيا الدروز في حوران 
والأجاء دور عظيما . وم اللرن لث اليم فا بعد الزعامة طى جل 
ألدروز » في ظروف نلخصبا فيم بلي : 

کان جل الدروز في قضة ألامراء الجدانان » فتوسعوا قي ا لمكم 
وإسطواً سلطانيم عى السہول الحاورة وعلى القبأثل الضار بة طىحدود 
الحلى . كنم انوا طغاة ظالين مستيدين . فدب الكرء شيتافشيتا 
في توس آتياعهم, وذ الزعاء الأخرون شجنون الفرصللاقضاض 
عليبم وانراع السلطة من ايديم 

وكان ل الاطرش ف مقدمة أولثك اازعاء وعى راسم الشيخ 
اسماعيل . فجمع اأرجل أعضاء أسرته وطلب اليم أن بكو نوأ على أهبة 
الاستعداد لاغتنام الفرصة السأعة » والاستفادةمن الطوارىء 

وشاء القدر فيذاك لوقت أن مر في مدئة «عرى: عاصمة ا ايان 
بائع مواسی جاء الجل لتعريف ضاعته 

لكن السكان أسأء الاختبار ء لانه دخل بلادا لا علق هلها امء 
بل يترون حلت الاسحى عار شيع ء وكان الدرزي فيذلك الوقت يقم 
بلحبته ا يقم بشرقه أ بالعزة الالمية 

وصل البأئع الى عري وطاب الثول بان يدى أعبر الجل . قان له 
ا لجداتی ودخل . ولا عل بأمره و بالاساب التي لته على طاب الثول 
بان يديه ضحت والتفت اله قائا( : 

ميل إلى با هذا أنك غريب عن هذه الديار. فاعل آنه لابوجد 
عندنا من علق لته لی نشترى منك الواسى . ولكنك سوف 
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جد في « القرية » من يبتأع موأسيك كايا . اذهب الىالشيخ اماعيل 
الآطرش واعرض عله بضاعتك ! 

قال اخجدانی هذا کا خصومءه الطرشان .ول يفطن باع الواسى 
الى تلات الیل ء فا کی ی ید الرعم یفلہاء شا کر له لمسیحته › 
مو كد أنه سيسر ع الى د القرية » مقام إماعيل الاطرش وأسرته 
وعرص علیم مواسيه لسع ! 

## F 

نزل اارجل ضيف صل شيخ القرية ء عملا بالقاليد الرعية هناك ء 
وفاه في أمره راجا مته أن بتاع ما بشاء من الواسى وان ساعده 
ع تصر بف الباق بن أفراد اسر ثه 

فاتفض الشيخ أمماعيل وسأل البالع : 

من أوفدك إلى ا رجل ؟ 

فاجاب السكن : 

عرضت بضاعی صلی اجدانیین فاعرضوا عنہاء وفوا لی إن 
لن أجد في ابل كله من علق يته إلا أنت وأعل بيتك 

فثار ثائر الشيخ للاعانة الى ةت به ء وأدرك أن الجداى قد 
الخد ذلك البائع ا جال آلة بيده وواسطة لتحقيره واذلاله . فنادي 
رجال پیته » وا أحاطوا به تناول للواسى من حقيبة الرجل وصاح 
إقوعه : 
- الیأخدکل مت موی ! 
فوقع ليع في ارناك وحيرة » وسألوا زعيميم : 
س مامەش هذا ؟ 
فأجاب اسماعيل والشرر بتطار من عينيه : 
إنها هدية من المدالى ! ذهب أله هتا البائع الريب وعرض 
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عليه مواسيه ء فأرسله الينا قاملا : إن عشيرة الطرشان هي الوحدةي 
جل الد روز لی علق ر جانا ام ! 

قصدر تمن السدور عر خة واحدة : 

إلا لاهانة إ 

وأية اهانة ! لا يابا إلا الدم ! 

ولمع قي قبضة کل منپم حسام مساول 

فسأن الشيخ اعاعيل وهو بكاد ق غا : 

الى أبن ؟ 

کان الجواب واحدا : 

ای عرى ١‏ 

E HF 3F 

جع ال الاطرش #وعهم ۲ وائق الييم الاصدقاء والانسار » 
وها موا الجدائین في امم وعقر دار » ووقعت ن افر قان 
مع ر عائلة لا بزال ألرواة يتحدثون بها . قم الاصر الشيخ اساعرل 
وأبناء آسرته » واتتزعوا من ألمدانين اازعامة وتادوا شيم وکرم 
زعا على جيل السروز 

والفضل في ذاك ۴ رأبت عأقد الى باقع لاواسي » الدى لولاء لا 
تاأججٽ نيران الغضب فى قأوب الطرشان "ولا هبوا كرجل واحد 
للاتتةام من عدوم وعو العار الذي ق ہم 

HF 

الد الدروز إذن الى السكينة . وأعادوا السوف الى أشارها . 
وعاد الصغاأء ای ما کان عله پینہم بان الصريان من ناحية ٠‏ وبمم 
وبين الوارتة أتصار الامير إشير الشہأى من ناحية أخرى 
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وعاد سف إلاعر خليل الى فده أا 
ولكن الى حين ! 
i‏ 

٩ سنه‎ 

كان الناس يتوافدون أزيارة سبدة جلبلة في مدينة و« جوئبه » 
الستيرة » الواقة ی سفح جل کسروان من جال لبان » مظلهرین 
أحترامهم تلك الدة ء وعي لصن باق من الدوحة الشماسة العظية 

« الست ملك » هو الاسم الى تعرف به أرملة الامير فاز 
الشہای » أبن الامیر سعد » حفید سید لبنان بشي الحہای الكيں 

وكان السيف الاثري الجيد في حوزة « الست ما ۹ 

ولنكن للایام علدا وعبوطا وعزاً وشقاء » کا أت للح وش في 
میادین الفتال كرا وفرا وتصراً والهزاما 

کان الامیر بشير غنا » وكان أحفاده لاملكون شي 

دارتالایام دور نها » وأصبح أسبأد الاس أفرادا من آبناءالشب» 
بل ان السكثبرين من أبتأء الشعب كانوا أوفر مالا من سياد الامس 

سکن أحفاد الامير العظم كاو اأغياء تار هم ألحد ء وبالاثار 
اتی احتفظو! ما عن آمهم وأجدادج 

8 FF 

ي شر دای اتون الأأف ‏ سنة ب > اشرت المحف في 
مصر ار الآنی : 

و تكار السحف من السكثابة عن سف الام بشي الشہاي 
السكبير حق باتت حكاية هذا السيف حديث الجالس في يروت 

« فاته بعد ما قرر عاس ألوژراء السناى شراء هذا السف من 
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وارته الارعبة اری دراه وارث آخر هو الامير امل عامر شاب 
من اعفاد الامير الكيير > 
E # *‏ 

ازا حدث ؟ 

حدث أن السدة اة » صاحبة السيف الاثرى ء أضطرت الي 
اأشحل عنه 

ذلك لأنہا كانت فى حاجة الى للا . ١‏ . 

يالقسوة القدر | . . حفيدة شير تضطر أل ببح سيف بشي بعد 
أن كان بشي قاجا على ثروة ينان من أوناه الى أقصاء ! 

وتدخلت المىكومة في لامر وياله من قدخل شيع معب . . , 
رادو! آن بشتروا سف الامير من ده الاير » شددوا له عتاخن 

مسون ذهنا ليف بعود تاره الى ایل اغامس عشر » شد 
العارك في جبال اكرات والالب ء وقي سيول ابطالاء وقي ريوع 
مصر »> وقي وهاد فلطين » وقي لبان وسوريه وألا اضول » ولفشاده 
قوآد وأمراء بعت مهم التار ع وعجد العام أماءم 

لكن أميرا شابا» من الاسرة الشبأية » هب لدفع هنا العار عن 
اليف الاثري » بل عن حكومة بلاده » فقدم ميلا من الال وق ما 
دفعته تلاك ال كومة » قال دون القابضة على هدية بوئارت مقاضة 
اجار عى السلح 

هتا ما فعا قي سنة پ۹۳ الامر الشاب امل عأمر الشبأي ء أشني 
استحق کر وطنه وأبناء عشرته : فاحتفظ و بف الصورة » - 
کا إسمون ذلك الاثر النفيس ‏ وظل سف الامير لاسرة الامير 
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¥ 


الساعرة 


كات العظاء والسعاليك طى الدواء يستشيرون تلك الاحرة 
ويعتفدون في صحة تناما 

قفد اسشتار ھا ٹانو لون ونارت فکانت ممه صارقة 

واستشار ها اراھم باشا كانت معه صاد 5ة 

واستشارها ارون فكانت عع ايع صادقة 

ما اسما ۴ 

م ټم به لاحد . وکان الاس عرفو نما اسم « الساحرة » فطل 

حل هي مصرية أم عرية أم تركية أم شركسية ؟ 

ê 

-- اما !نود !من أطى هذه الاهرام آربعون قرت تنظر الج ! 

هذه الكاات خاطب ونارت جنوده » وقد ادت صفوقهم 
الارأصة في السبل وتاصت أصد هجمات و مرأد بك » وفرسانه. 
وكانت موقعة أنهت نزام الاليك وعرفت تلاك الجزرة الدموية في 
التاريخ باسم و مع رک الأعرام » أو « مدرک اناه » 

وقي اليوم ادا توجه بوابرت إلى الضارب الى حولت ألى 
مستشفيات » وتفقد الجر حى واش وها ء وزيي اولك الود 
السا كين » الذن وة سواعدم تح الغراة الاقطار والاءصار ء 
وبدماليم شري الصوالة والتان 
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طاق إلقأئد في ذلك الكان بأل كلا من أولئك الحرحى عن اسه 
وعالته ء سی وف امام فتی ل پنحاوز بعد لخر ربعا » وقد اصبب 
في وحهه بضربة سف قطمت أذنه اليسرى وفلدة من فكه الاسقل : 

من ها ؟ 

شاب مصري طلب أن بقاتل الإللك في صفوفا فأجبناه الى 
طلبه » وقد أصيب بهذا الجرح وهو بنجد أحد رجالا 

سنا . ابدلوا في سیل فاده جهو دک » والنوني به سدشقاله 

وعد اة أسابيع مثل التي الصرى بين بدى قاد الغر تسين 
فسأله بو ثارث بوأسطة أحد التراجة : 

- ما املك وما هو الداعى أثذى حلاف على مقاتلة الاك في 


صو فنا ٩‏ 
اسمي حسن » وقد قاتات في صفوف طلا لاقام 
هن ؟ 
- من مراد بك 
س ولادا ؟ 
س لائه تذل انی 


ولاي سبب قله ؟ 

م لن وح مدا السر لأحد بامولاي : بل سأوفنه في سدري »¿ 
قيدذغب معى الى الق . قد حار بت مح حجنو دجا ای جنب ء وساظل 
وأحدا من رجالك والحق بك الى بلادك . قان‌الساحرة تنبأث ىبأي 
سأموٽ بعيدا عن وطني 

- َة ساحرة ؟ 

س لاء وجد علدنا سواها »> وهی تيم في غارها هناك على مقر بة 
من المرم الا كر 
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وکال ونارت يسقد كش رآباشرافات والسحرو يقصد الى العرافين 
يستطلعيم الفيب . ها مع كلام حسن الصري حق أخذته الرغة 
في أن إستطرق تلك السأحرة . فطلب من بعض قواده أن برافقوه ء 
وسار في مقدمتهم الشاب حسن إلى مسكن الرأة 

دخاوا » واذا ہم في حجرة صضرة ء لامنفد فما الا الاب الضيق 
کالها حتت في صخرة صماء التقيم فيم الساحرة مم الارواح والابالية» 
بعيدة عن موطن البشر في معزل عن العام وضوضاه 

كان القائد يظن أن جوز ثمطاء ستقابله في داخل ذلك الححر . 
ولكن خاب ظه » إذ أن الرأة التي اتصبت أمامه كانت في متسل 
العمر ء اة الطلعة » ترتدى ثوا فاخراً » ويدها عصاكالصو لمان . 
فاقتر بت مله وه ملسمة وفالت : 

اهلا باائد الا کر 

ئم التفنت الى الآخر ن وحيتيم أبضا ء ومدت يدها الى حسن 
وصافحته > والقت نظرها عى ما کان خبط مها من غاشل وحجارة 
وصدف ء ثم حدقت فى بوابرت » ووقفت واجة لا ثيد راک 

وكان فى وسط المحرة موقد أشملت الثار شه فملاات الكان 
وهحا ء وزادثٽ الجرارة شدة والصدر اشاتا » وخم السكون‌ائتام 
سی ايع . لکن صوث حسن ارتفع اة : 

تعامين اذا جاءك الفأائد مع حاشيته » إذ لا زورك اد هذا 
إلا مدهوعاً برغة واسدة. مى إن ستل 

شت الساحرة أمام كومة من الصدف » آم نشت وقد تنأولت منه 
مل قبضتہا ء وعتحت کاہاٹ همها أحد »> ور رشغة ألقث 
ادف من ودھا طی قد ی ونارت » وأسرعت ال مر جل مملوء بالاء 
#طرت فيه طويلا » ورفعت رأسبا بطء وفأهت بهذه السكابات : 
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آری عرشا کیا جاب ق رکییر ا 
FB‏ ¥ 
کان ل۔وءة الساعرة فی فس بونابرت وقع شديد 
آری عرئا کیا انب قر کیر ا 
ردد الفاتح هئ الكلمات » ثم رددها ورددهاً ضا » وکان یک 
من الطواف في ضواحي القاهرة » فيقضي ساعات طويلة متنقلا بان 
مدافن إللوك والاليك ء ناظرا ألى حه بطم في الفضاء سأثلا تفه : 
ايق الل يا تري » وأعيد في هذا الشرق شيد مل 
الأسكندر . فاجالس على عر شا » وأدفن هنا » في هذه الفرأفة » قوق 
هذا التل لشرف على القأهرة † 
تم يشاك في صحة تفسيره أقوال العرافة الجيلة » فشطب جبينه 
ویعود الي سوال نه : 

س ماذا تمي هذه الرأة ؟ أييسم لى النصر اليوم ريبس في وحبى 
عدا » فاشد ملک لا اتمم بالعیش فیہا ولا اتر کہا لابنای من بعد ؟ 
# # + 

عاد الفرنسپون من مصر الى أوطامم » وکان ونارت پى الى 
امرش الغراسى بعد ماأفلات سهءروش الشرق. فترله ما أراد ء ودوخ 
الاك وأسقبط التبحان ودك العروش 

وكآن حسن » الشاب الصري : فد مه الي فراساً حبث ظل في 
سمه واشترك في جيم اروب والغزوات والفتو أت 

ا 
ست ع A1‏ 
خان إله اجرب أعظم قائد عرفه التأريع . فط نابوليون الاول 
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عن عرثه وتشنت أنصاره والقر بون اليه فى طولالبلاد وعرضبا 
REE ¥‏ 
سن ۸ 
سعدت روح الرجل العظم الى خالفھا ء لتو دی الاب عا اتا 
ذلك اار حل من جنات وسات , . 
RE E 3F‏ 
سن ۰ یړ 
أصبح حسن الصري شيا جاوز الستين ء وكان يعمل ف حانة 
ياريسء» حدم الزائررن ويفنييم أناشيد بلاده العربية 
وفي تلك السنة عاد الى ذثك الندى القدم ُء هن الفرح 
والطرب » عند ما تألبت ماهير الفر سيين لاستقبال جثة الامبراطور » 
وقد جاءوآ مهأ من جز رة الفدسة هلانة »> ذلك النفى اعد النائى »> 
عملا يأرادة تاشوك وتشذا لرغته الاخرة 
وقد مات حن عد ما طمن في السن » ويسر لووف أمام ذلك 
السود . ولعله كان بذ كر حنذاك كات الساحرة : 
س آری عر شا کیا جاب قر کر 
E FF‏ 
عتدما عأد اراهيم اشا ای مص ء فی سنة ور ء خطر له أن 
پزور #ساحرة في غارعا» حيث زارحا من قبل نابو لون بوناٽ »> 
ون يستطلعها الغبب ۴ فعل القاقد الفر سى 
وأعادث الساحرة مل للنظر الى مله من قل 
جثت أمام كومة من الصدف »تم رضت وقد تنأولت منه ملء 
قضتما ء وتمتمت کات م بفهمها أحد » وع رک رشقة ء لأت ‌السدف 
من یدھا ی قد اإراهم » وأسرعت الى مرجل ممارءبالاء ۽ قنظرت 
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قبه طوبلا ورفمت راسا برطء ولاعت مده السكلات : 

أرى جيا باطلق بسرعة الي الامام ء ثم هقر ببرعة الى 
الوراء ! 

حدق فما راهم البصر مبت) ؛ وغر کته وقال : 

- اتحقدين أنتى جنك لاستطلاع الغيب ؟ إن جم با امرأة ة طم 

في الفضاء فيمزق وره اجب ء وينثنى با كتب لى في صفحة القدر ؟ 

فاقتربث الرأة مه وقالت وهي تنظراليه وجها وجه : 

س کان بودي أا القائد أن تكون الساعرة كاذية وآن يكون 
محمك ساد ! 

وهذا ما سوف کون ! 

لننطر ما ميه لله الخد . فان الغد لناظره قريب ! 

لقد استطلعك مو ثارت الب فقيل صدقت معد وءتك 4 

لا بد ان کون قد صدٹت معه » ولا بد أن تصدق معكه 

في اي عفد من السنين انت ؟ 

لس الساحرات أعمار ! 

س فی ای بلاد رأث النور ؟ 

في لاد الجن ولیس فبا مطامم ولا حروب | 

سوق أعود لزبارتك بعد ان تم لی اندر 

س لن دن في هذا الان با ابراهم | 

کا 4 

عاد ابراه الى سورية حیٹ کان الثالر ون قد استا فوا هجوميم . 
فکان ما کان ما ذکرناء ء ثم هدأت اطالة في دال لاد »> ولکن 
عقبات سباسة جديدة قأمث في وجه الغراة الفاحين » وأمرت الدسائس 
الأور بية فعاد السلطان الى التحكك بابراهم ؛ وفيشهر بوه (حزرران) 
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ستة ۹ ء زحف ابراه 1 الامام للاقاة جيش حافظ باشا 

والاعی ايان في « تزب » في الرابع والشرن من وليه » 
وطحن الصربون أعداءم طحا في ثالث الع ر » وفتحت طربق اأبواغر 
من جدید أمام ابراه 

ومات الساطان وء اتا في اول وله [ ول ) نة e YATA,‏ 
قبل آن پبلغه خر آنهزام جیشه في ثزب 

¥ 

سثة ٭ ۸ 

أشد السنوات شؤما على ابراهم . : 

فقي تلك النة اتنقض عليه الاصدقاء الن طالا عول علييم قي 
روب » واللن لم سن السباسة مهم ففلبوا له ظهر الجن » وثاروا 
في وجهه مع من ثار من أبناء الاد الآخررن 

ولك الأصدقاء ۾ سكان جال لمنان ء اللرن أرهتهسم اراهم 
بالضرائب وأصر على نزع سلاحبم واقامة نظام للك في جام ] بألفوء 
من قل . فتمردوا وثاروا طى الصريان وع أميرخ إشير الشباف ؛ 
اندي ظل الى النيابة عاصا للبفه » فأفقد. ذلك الاخلاص الامارة 
وار رة مات نفا بدا عن وطنه 

بدأث إلثورة البنانية في شر مايو ( يار ) ۱۸٤١‏ 

وكان غود اللبنايين في تلك الثورة عض الامراء العسمايين 
خصوم الاميربشير» وبعض آمراء آل أي اللسع ء والشاع آل ازيف 
وبیش وال حداح » رالامیر خدجر الرفوش وآبو مرا غاتم واد 
حاغر وغيرم من أبطال اروب 

ودارت رحى اقتال بن الثاثر ن وحنود اپراھے اشا , فکان 
النمر حالف حؤلاء سنا ووك أحانا . وما انمت تلات إلسنة 
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الشوومة » حى كانت الدول لاور سة قد اغتنمت الفرصة وتسنات في 
اهر ء وشدت ار لدو العثانية » ني الیش المری سار اة ي 
واضطر الى التققر فالان حاب شيا فديتا مر الاد . کان اسا 
سریعا ا کان زه من قبل سرما 

وصدقت الباجرة [ 

¥ # F 

كانت ستة ۸4 اذن خامة هد الصريين في سورية وفان ٠‏ 
فد داهم الى مصر » وانمرفق مع ا الى ادارة الشؤون الداخلة 
مد می بالفشلفي حرو به وعزواته. وسأل عن الساحرة الق ينس 
بوتا ء قفیل له إنها رحلت دون أن يمل أحد مقرها 

فتذ کر ابراعیم ما قالته له في سنة ویر : 

س آری جیشا ,دطلق يسر عة اى الامام ء ثم هقر برعة الى 
الوراء ؟ 

KR E FF 

عكاء .  .‏ الؤرأعة . . , قونة ! 

شم ازب ! 

م ورات ؛ فثورات » فشورآت ! 

فة الانتصار ‏ تيا بسرعة مرارة الانكار إ 

م آله ودة آل مصبر بعد اة إعوام 

دقن الساحرة ! 


۶ م اکتا » 
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ټ دة 
¥ اة ورجاًء 

درة بنت النصيري 
۷ دموع سلا , 
پس خط العنکوت 
۷ زعرة اقرب 

۷ه السلطانة والدة 
و الأخد بالثار 

۹ قر العاشقن 
افراح وأراح 
4 اتقام اشوارة 
۹۹ خرساء البادية 


سرد 
Y4‏ 
۳ 
١‏ 
NE¥‏ 
02 
2 
۷٦‏ 
A‏ 
۹۳ 
e‏ 


Y1 


الح والراعب 
الأب والان 
کوتاهة 
حليمة الوهاية 
صباح 
افرح الخاری 
حطان 

انعو دة المد 
الشيطان قي اللبر 
سيف الأمير 


الساحرة 
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